
ما الـــذي يجعل مؤسســـة إعلامية 
تقليدية مثـــل التلغراف البريطانية 
تستحق عرضا استثماريا ضخما بقيمة 
500 مليـــون جنيـــه إســـترليني؟ هل هي 
مجرد قيمة تجارية مرتبطة بالاشتراكات 
والإعلانـــات، أم أن الأمـــر يتجـــاوز ذلك 
ليعكس وزنا سياســـيا وثقافيا يصعب 

قياسه بالأرقام وحدها؟
الصفقة الأخيرة التي شهدت دخول 
مجموعة أكسل شبرينغر الألمانية على 
خط المنافسة ليست مجرد معركة مالية، 
بـــل إدراك عميق لقيمة اســـم التلغراف 
وتأثيـــره في الـــرأي العـــام البريطاني. 
فالصحيفة التي تأسست عام 1855، ورغم 
تراجع الصحافة الورقية عالميًا، لا تزال 
تمثل رمزًا للنفوذ السياســـي والثقافي، 
وتُقرأ من قبـــل النخب وصانعي القرار، 
مـــا يجعل امتلاكها بمثابـــة امتلاك أداة 

تأثير في قلب السياسة البريطانية.
هـــذه القيمـــة لا تنبع فقـــط من عدد 
النسخ المبيعة أو الاشتراكات الرقمية، 
بل من الرمزيـــة التاريخية التي تحملها 
الصحيفـــة، ومن الهويـــة الأيديولوجية 
التي رســـختها كصوت محافـــظ مؤثر، 
ومن القدرة على تشكيل النقاش العام في 
قضايا مصيرية مثل العلاقة مع الاتحاد 
الأوروبـــي أو السياســـات الخارجيـــة. 
في هذا الســـياق، يصبح الاستثمار في 
التلغراف اســـتثمارًا فـــي النفوذ، لا في 
الـــورق وحده. ومع ذلك، لا يمكن تجاهل 
فالمســـتثمرون  البحت،  التجاري  البعد 
يدركـــون أن الصحيفة، رغـــم التحديات، 
تملك أصولاً رقمية متنامية. لكن القيمة 
الحقيقيـــة تكمـــن في المزج بيـــن القوة 
الثقافي،  التجارية والتأثير السياسي – 
وهو ما يجعلها صفقة فريدة في ســـوق 
الإعـــلام العالمـــي، ويفســـر اســـتعداد 
مستثمرين كبار لدفع نصف مليار جنيه 

إسترليني مقابل امتلاكها.
إلى جانـــب ذلك، تتمتـــع الصحيفة 
بجمهـــور ثابـــت من النخب السياســـية 
والاقتصاديـــة، وهو جمهـــور يُنظر إليه 
علـــى أنه ”مؤثر“ في الســـوق، ما يجعل 
الإعلانـــات الموجهة عبرهـــا ذات قيمة 
مضاعفة مقارنة بوســـائل إعلام أخرى. 
كما أن اســـتثماراتها فـــي بناء منصات 
رقميـــة قوية خـــلال العقـــد الأخير، مع 
توســـع فـــي الاشـــتراكات الإلكترونيـــة 
والمحتوى المدفـــوع، عززت من قدرتها 
على المنافسة في سوق الإعلام الجديد. 
هذا التحول الرقمي يضيف إلى قيمتها 
التجارية ويمنحها اســـتمرارية في عالم 

يتغير بسرعة.
الصفقات المالية الســـابقة تكشـــف 
أن المســـتثمرين يـــرون فيهـــا فرصـــة 
لتحقيـــق عوائـــد طويلـــة الأمد، ســـواء 
عبـــر الاشـــتراكات أو عبـــر النفوذ الذي 
يمكـــن تحويله إلى مكاســـب اقتصادية 
غير مباشـــرة. كما أن وجود اهتمام من 
لاعبين عالميين مثل أكســـل شـــبرينغر 
يعكـــس أن الصحيفـــة ليســـت مجـــرد 
مؤسسة محلية، بل يمكن أن تكون جزءا 
مـــن شـــبكة إعلامية عابرة للحـــدود، ما 

يزيد من قيمتها السوقية.
من زاوية تحليليـــة، يمكن القول إن 
القيمة التجاريـــة للتلغراف لا تنبع فقط 
من أرقـــام المبيعـــات أو الاشـــتراكات، 
بل من مزيـــج بين الســـمعة التاريخية، 
الجمهور المؤثر، والأصول الرقمية. هذا 

المزيج يجعلها صفقـــة جذابة حتى في 
عصـــر الرقمنة، حيـــث تتراجع الصحف 

التقليدية الأخرى.
لا  للتلغـــراف  الحقيقيـــة  القيمـــة 
تُقـــاس فقط بالأرقـــام الماليـــة أو حجم 
الاشـــتراكات، بل بمـــا تمثله مـــن نفوذ 
سياســـي وثقافـــي متجـــذر فـــي الحياة 
العامـــة البريطانية. فالصحيفة ليســـت 
مجرد وســـيلة إعلامية، بل منصة قادرة 
علـــى صياغة النقاش العـــام وتوجيهه، 
إذ تُقـــرأ مقالاتها من قبل صانعي القرار 
ويُستشـــهد بها في البرلمان وفي دوائر 
الاقتصاد والسياســـة. هذا النفوذ يجعل 
امتلاكهـــا بمثابـــة امتـــلاك أداة تأثيـــر 

مباشر في المزاج العام.
الحقيقيـــة  القيمـــة  تحليـــل  عنـــد 
للتلغراف، يتضح أنها نتاج تفاعل معقد 
بين عناصـــر متعـــددة. الإرث التاريخي 
الممتد لأكثر من 170 عامًا يمنحها مكانة 
خاصة في الوعـــي الجمعي البريطاني، 
فيمـــا يضيـــف نفوذها السياســـي وزنًا 
مضاعفًـــا يجعلهـــا أكثـــر مـــن مجـــرد 
صحيفة. القدرة على التكيف مع العصر 
الرقمـــي عبر بنـــاء منصـــات إلكترونية 
قوية تعزز من اســـتمراريتها التجارية، 
بينمـــا يظل التوازن بين العوائد المالية 
والرمزية السياسية هو العامل الحاسم 

في تحديد قيمتها.

إلـــى جانـــب ذلـــك، فـــإن المخاوف 
التنظيميـــة المتعلقـــة بتركيـــز الملكية 
الإعلاميـــة تضيف بُعـــدًا آخـــر للقيمة، 
إذ تُعتبـــر الصحيفـــة جزءًا مـــن معادلة 
الحفاظ علـــى تعدد الأصـــوات وضمان 
التنوع الإعلامي. هذه العناصر مجتمعة 
تجعـــل مـــن التلغـــراف مؤسســـة ذات 
قيمة مركبة، حيـــث تتداخل التجارة مع 
السياســـة، والرمزية مع النفوذ، لتشكل 
صفقـــة اســـتثنائية فـــي ســـوق الإعلام 

العالمي.
عند النظر في العوامـــل التي تحدد 
قيمة التلغراف، يتضح أنها ليست مجرد 
مؤسســـة إعلامية تقليدية تُقاس قيمتها 
بالاشتراكات أو الإعلانات، بل هي كيان 
مركـــب يجمع بيـــن التجـــارة والرمزية 
السياســـية والثقافية. مـــن جهة، تمتلك 
الصحيفـــة أصـــولا تجاريـــة واضحـــة: 
علامة تجارية قوية، قاعدة قراء مستقرة، 
وحضورا رقميـــا متناميا يجعلها قادرة 
على المنافسة في سوق الإعلام الجديد.

ومن جهـــة أخرى، تحمل الصحيفة وزنا 
سياســـيا وثقافيـــا لا يمكـــن تجاهله، إذ 
تُعتبـــر منصة مؤثرة في تشـــكيل الرأي 
العام، ومرجعا للنخب وصانعي القرار.

هـــذا التداخل بين القيمـــة التجارية 
اســـتعداد  يفســـر  مـــا  هـــو  والرمزيـــة 
مســـتثمرين كبـــار لدفـــع نصـــف مليار 
جنيه إســـترليني مقابـــل امتلاكها، رغم 
التحديات التي تواجه الصحافة الورقية 

عالميًا. 
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 بغــداد - تبـــدي الولايـــات المتّحـــدة 
سلاســـة في التعامل مع رئيـــس الوزراء 
العراقـــي المنتهية ولايته محمّد شـــياع 
الســـوداني يبدو أنّها تتضمّن إشـــارات 
إلـــى القبول به مرشـــحا لمواصلة قيادة 

السلطة التنفيذية لولاية ثانية.
ويأتي ذلـــك التســـاهل الأميركي مع 
الســـوداني والقبـــول بالتواصـــل معـــه 
معاكســـيْن تمامـــا لتشـــدّد إدارة دونالد 
ترامـــب إزاء ترشـــيح رئيـــس الـــوزراء 
الأســـبق نوري المالكي لقيـــادة الحكومة 
العراقية مجدّدا، والذي أتاحت له مكانتُه 
ضمـــن العائلة السياســـية الشـــيعية أن 
يفرض نفســـه مرشّـــحا للمنصب من قبل 
الإطار التنســـيقي الشـــيعي الذي يُعتَبر 
مع السوداني وآخرين من أبرز أعضائه، 
قبـــل أن يتدخّل ترامب شـــخصيا ويعبّر 
عـــن رفضـــه لذلك الترشـــيح معتبـــرا أن 
الرجل فشـــل في قيادة بلده خلال ولايتيه 

السابقتين على رأس الحكومة.
وقالـــت مصـــادر سياســـية عراقيـــة 
إنّ حظـــوظ المالكـــي في الفوز برئاســـة 
الحكومـــة باتت شـــبه معدومـــة في ظلّ 
مخاوف القوى المشـــكلة للإطار وباقي 
القوى السياســـية الفاعلة على الساحة 
مـــن خوض مواجهـــة مـــع إدارة ترامب 
الصارمـــة والمتشـــددة فـــي مواقفهـــا، 
مـــا ســـيعني الدخـــول في مقامـــرة غير 
محســـوبة العواقب بمصالح اقتصادية 
وماليـــة مـــع واشـــنطن لا قبـــل لبغداد 

بالتعويض عنها.

ورأت ذات المصـــادر أنّ الســـوداني 
أصبح فـــي مقابل ذلك فـــي طريق ممهّدة 
للفوز بولاية ثانية علـــى رأس الحكومة، 
محمية بمصالـــح اقتصادية أجاد الرجل 
التلويح بهـــا للرئيس ترامب البراغماتي 
الذي يقيـــس مواقفه وقراراتـــه بمقياس 

الربح والخسارة المادية.
وبـــدا ذلـــك الطـــرح مدعومـــا بقيام 
حكومة الســـوداني بتوقيـــع اتفاقية مع 

شركة شيفرون الأميركية لنقل إدارة حقل 
نفطي إليها من شركة روسية.

وأعلن الاثنين في بغداد عن التوقيع 
على اتفاقيتيـــن للمبادئ الأولية، الأولى 
بين شركة نفط البصرة وشركة شيفرون 
الأميركيـــة لنقل إدارة حقـــل غرب القرنة 
2 والثانيـــة مـــع شـــركتي نفـــط ذي قار 
والشمال لتطوير حقل الناصرية والرقع 
الاستكشافية الأربع في محافظة ذي قار 

وتطوير حقل بلد في صلاح الدين.
وشـــدد الســـوداني خـــلال رعايتـــه 
مراســـم التوقيـــع بحضـــور المبعـــوث 
الأميركي الخاص إلى العراق توم باراك 
والقائم بالأعمال جوشـــوا هاريس، على 
”أهميـــة هـــذه الاتفاقيات في اســـتكمال 
والأثـــر  النفطـــي  القطـــاع  إصلاحـــات 
الإيجابي في رفع المســـتوى الاقتصادي 
والمعاشي في محافظتي ذي قار وصلاح 

الدين“.
وكانت شـــركة نفط البصرة وشـــركة 
لـــوك أويـــل الروســـية وقعتـــا اتفاقيـــة 
تســـوية، يتم من خلالهـــا تحويل العقد 

بشـــكل مؤقت إلى شـــركة نفـــط البصرة 
وتسوية جميع المستحقات المالية بين 
الطرفين، وتكون هذه التسوية نافذة من 
تاريخ مصادقة الحكومة العراقية عليها.

كذلك تم توقيـــع اتفاقية إطارية بين 
شـــركات نفط البصرة وشركة لوك أويل 
الروســـية وشـــركة شـــيفرون الأميركية 
يسمح بموجبها انتقال العقد مؤقتا إلى 
شركة نفط البصرة، الذي ستحيله شركة 
نفط البصرة إلى شـــركة شـــيفرون بعد 
اســـتكمال التفاوض والاتفاق على بنود 

العقد الجديد.
وحســـب بيـــان للحكومـــة العراقية، 
تعـــد هـــذه الاتفاقية ضامنـــة للتفاوض 
الحصـــري لمدة عام لشـــركة شـــيفرون، 
بموجب المعايير التي تم الاتفاق عليها 

بين الطرفين.
وفي مظهر علـــى المواقف الإيجابية 
لإدارة دونالـــد ترامـــب مـــن الســـوداني 
المبعـــوث  وصـــف  حكومتـــه  وأركان 
الأميركي توم باراك اجتماعه بالسوداني 
معـــه  بحـــث  أنـــه  موضّحـــا  بالمثمـــر، 

”اســـتمرار التطلعـــات لبنـــاء مســـتقبل 
مستقر للعراق يتماشى مع رغبة الرئيس 

ترامب“.
وأكـــد أن وجود قيـــادة فعالة تتبنى 
سياسات تعزز الاستقرار في العراق ”أمر 

أساسي لتحقيق أهدافنا المشتركة“.
وبعـــد أن بدا نـــوري المالكي بما له 
من مكانة سياســـية مرشّحا فوق العادة 
لقيادة الحكومـــة العراقية التي ســـيتم 
تشـــكيلها في ضوء نتائـــج الانتخابات 
البرلمانيـــة التـــي أجريت فـــي نوفمبر 
الماضي، بدأت صرامة الموقف الأميركي 
منـــه تحفّـــز المزيد من القـــوى العراقية 
على إظهار تحفظّها وحتى رفضها لذلك 
الترشيح الذي ينطوي على مخاطر على 

مصالح حيوية عراقية.
وقال نائـــب رئيس مجلـــس الوزراء 
وزيـــر الخارجية العراقي فؤاد حســـين، 
الاثنين، إن تشـــكيل الحكومـــة العراقية 
مسألة داخلية، مع الأخذ في الاعتبار آراء 
الشـــركاء الدوليين، ولاســـيما الولايات 

المتحدة، باعتبارها دولة حليفة.

مصالح أميركا النفطية في العراق 

د طريق السوداني لولاية ثانية
ّ
تعب

 دمشــق - تعتـــزم القـــوات الأميركية 
التـــي تقود التحالـــف الدولي ضد تنظيم 
الدولة الإســـلامية الانســـحاب بشكل تام 
من ســـوريا في غضـــون شـــهر، وفق ما 
أكد مصـــدر حكومي وآخر كـــردي وثالث 
دبلوماســـي الاثنيـــن، تزامنـــا مـــع بـــدء 

إخلائها قاعدة في شمال شرق البلاد.
ويأتي إخلاء واشنطن تباعا لقواعدها 
العســــكرية، في ظــــل ترتيبات متســــارعة 
ولافتة تشهدها منطقة شمال شرق سوريا، 
منذ نجاح القوات الحكومية في السيطرة 
على مناطق واســــعة كانت تحت ســــيطرة 
قــــوات ســــوريا الديمقراطيــــة، مــــا أجبر 
الأخيــــرة على التخلي عــــن طموحاتها في 
حكــــم ذاتي والموافقة على دمج عناصرها 

ومؤسساتها في إطار الدولة السورية.

ونشرت الولايات المتحدة جنودا في 
سوريا والعراق في إطار التحالف الدولي 
لمكافحـــة تنظيم الدولة الإســـلامية الذي 
شـــكّلته عام 2014، بعد ســـيطرة التنظيم 
على مســـاحات شاسعة في البلدين حتى 

دحره منهما تباعا بحلول 2019.
وقال المصـــدر الحكومي الســـوري، 
متحفظـــا علـــى ذكر اســـمه، ”في غضون 
شهر، سينسحبون من ســـوريا ولن يبق 
لهم أي تواجد عســـكري ضمن قواعد في 

الميدان“.
وأفـــاد المصدر الكردي من جهته بأن 
”قوات التحالـــف الدولي ســـتنهي خلال 
فترة تمتد من ثلاثة إلى خمســـة أسابيع 
وجودها الذي دام نحو 12 عاما في شمال 

شرق سوريا“.

ورجّـــح المصـــدر الدبلوماســـي في 
ســـوريا، من دون ذكر هويته، أن ”يُنجز 
الانســـحاب خلال مهلة عشـــرين يوما“، 
مؤكـــدا بدوره أن واشـــنطن لن تبقي أي 

قواعد عسكرية في سوريا.
وكانت وســـائل إعلام أميركية أفادت 
الأسبوع الماضي بأن الولايات المتحدة 
تخطـــط لســـحب قواتها، البالـــغ عددها 
نحـــو ألف جنـــدي، مـــن ســـوريا خلال 

الشهرين المقبلين.
ويأتـــي القـــرار الأميركي فـــي وقت 
تشـــكل فيـــه واشـــنطن داعما رئيســـيا 
للســـلطات الجديدة في ســـوريا بقيادة 
أحمـــد الشـــرع ولمســـاعيه فـــي توحيد 
البلاد تحت ســـلطته، بعدما دعمت خلال 
ســـنوات قـــوات ســـوريا الديمقراطيـــة 

بقيادة الأكـــراد في قتال تنظيـــم الدولة 
الإسلامية.

وكانت ســـوريا أعلنـــت أواخر العام 
2025 انضمامهـــا الى التحالـــف الدولي 

بقيادة واشنطن.
وعلـــى طريـــق دولي يربـــط محافظة 
الحسكة، المعقل الأخير للقوات الكردية، 
بكردستان العراق، شاهد مصورو فرانس 
برس الاثنين عشـــرات الشاحنات الثقيلة 
محملة بمدرعات وغرف مســـبقة الصنع 

برفقة آليات أميركية وطيران مروحي.
المتابـــع  الكـــردي  المصـــدر  وقـــال 
للتحركات الأميركية ”هناك عملية سحب 
لآليات ومعدات عســـكرية ولوجستية من 
قســـرك، قاعدة قـــوات التحالـــف الدولي 

المركزية باتجاه العراق“.

الولايات المتحدة تنهي وجودها العسكري 

في سوريا بعد اثني عشر عاما

تواصل سلس وكثيف من إدارة ترامب مع رئيس الحكومة الحالي 

ينسف آخر آمال المالكي

{سعيد باللقاء} قولا وفعلا

صرامة الموقف الأميركي 

تجاه المالكي تحفز المزيد 

من القوى العراقية على 

إظهار تحفظها ورفضها 

ترشيحه

قيمة التلغراف لا تنبع 

فقط من أرقام المبيعات 

أو الاشتراكات بل من مزيج 

بين السمعة التاريخية 

والجمهور المؤثر 

التلغراف… استثمار 

في التاريخ والشرعية 

وتشكيل الرأي العام
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 بقلم: محمد الصالحين الهوني
رئيس التحرير

وني
كلمة العرب



الحبيب الأسود

الثلاثاء 22026/02/24

السنة 48 العدد 13744 سياسة

 يتابــــع الليبيون باهتمــــام بالغ الوضع 
الصحي لرئيس حكومــــة الوحدة الوطنية 
المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة الذي 
نقل قبل أيــــام إلى إيطاليــــا، حيث أجريت 
لــــه فحوصات معمقة في مستشــــفى ســــان 
رافاييــــل بميلانو دون الإعلان عن نتائجها 

للعموم.  
وبحســــب تقارير محلية، فــــإن الدبيبة 
تعرض لوعكة صحيــــة مفاجئة بعد إفطار 
أول أيــــام رمضــــان، ما جعل فريقه يشــــير 
عليه بالســــفر العاجل إلى الخــــارج لتلقي 
الإســــعافات الأوليــــة وإجــــراء فحوصــــات 
معمقة حول وضعه الصحي العام.  ونقلت 

وسائل إعلام إيطالية عن الطاقم الطبي في 
مستشفى سان رافاييل أن فحوصات للقلب 
أجريت بنجاح، لكن لم يكشــــف عن طبيعة 

الحالة أو نوع الإجراءات المتخذة.
وفــــي محاولــــة لطمأنة أنصــــاره، قال 
الدبيبة من خلال قنواته الرسمية إن رحلته 
إلى إيطاليا تزامنت مع موعد مســــبق، وأن 
الفحوصات أكدت نجاح العلاج الذي تلقاه 

مؤخرا في ليبيا.
ونشــــر الدبيبة على مواقــــع التواصل 
الاجتماعي : ”أؤكد لكم أنني بخير، بفضل 
الله“، وقال إنه ســــافر إلــــى ميلانو لإجراء 
”فحوصات طبيــــة إضافية للاطمئنان أثناء 
وجــــودي في الخــــارج لالتزام ســــابق، وقد 
أكدت النتائج نجاح العلاج الذي تلقيته في 

ليبيا“. وكان رئيس الحكومة الليبية خضع 
لتدابيــــر صحية عاجلــــة في مركــــز القلب 
والأوعية الدموية فــــي مصراتة، وأعلن في 
12 ينايــــر الماضــــي أنه دخــــل المركز بعد 
شــــعوره بتوعك فرض عليه طلــــب الرعاية 
الطبيــــة، وهو ما تم بنجــــاح، وفق تعبيره، 
حيث توجه بالشــــكر إلى طاقم المستشفى 

وأكد أنه سيستأنف مهامه المؤسسية.
وأعلــــن الدبيبة آنذاك أنه بصحة جيدة 
بعد وعكة صحية استدعت رعاية طبية في 
مركز القلب والأوعية الدموية (MHCC) في 
مسقط رأسه مصراتة، وشكر الطاقم الطبي 
مؤكدا اســــتئنافه مهامه الرسمية، ومردفا 
”أواصــــل أداء واجباتــــي تجــــاه الوطــــن 

والشعب الليبي بكل تفان“.
وتابع ”أؤكد نجاح خطة توطين العلاج 
في الداخل في تخصص القلب وفحوصات 
إيطاليا أثبتث ذلك بناء على تجربتي داخل 
مستشــــفى القلب والشرايين في مصراتة“، 
معتبــــرا أن ”تجربــــة مستشــــفى القلب في 
مصراتــــة جسّــــدت عمليًــــا نجاعة مســــار 
توطين العلاج في الداخل، بكفاءات وطنية 

وقدرات طبية نفخر بها“.
وبحســــب أوســــاط مقربة من الدبيبة، 
فــــإن إقامتــــه بمستشــــفى ســــان رافاييل، 
التابــــع لمجموعــــة ســــان دوناتــــو، جاءت 
بتوصيــــة مــــن فريقــــه الطبــــي وكذلك من 
أصدقائــــه الإيطاليين الذين أكدوا له أهمية 
ذلك المستشــــفى كإحدى أهم المؤسســــات 
الصحية في أوروبا وعلى مستوى العالم، 
وخاصة في مجالات طب القلب الســــريري، 

وديناميــــكا الــــدم، وجراحــــة القلــــب، مــــع 
توفيــــره تقنيــــات متطورة لعــــلاج أمراض 
وإدارة  والصمامــــات،  التاجــــي  الشــــريان 

قصور القلب.
وأوضحــــت صحيفــــة ”لا ريبوبليــــكا“ 
الإيطاليــــة أن الدبيبــــة أدخــــل إلــــى مركز 
الجراحة والطوارئ الجديد في مستشــــفى 
ســــان رافاييــــل، الذي أسســــه دون لويجي 
فيرزي، وتديره الآن مجموعة ســــان دوناتو 
التابعة لعائلة روتيلّي، لإجراء ”فحوصات 
طبية إضافية للاطمئنان أثناء وجودي في 

الخارج لالتزام سابق“.
ولم تستبعد الصحيفة أن يكون من بين 
العوامل التي ســــاهمت في اختيار الدبيبة 
التوجه إلى مستشــــفى سان رافاييل وجود 
كمــــال الغريبي، وهو رجل أعمال تونســــي 
يحمــــل الجنســــية السويســــرية، ويشــــغل 
حاليا منصب نائب رئيس مجموعة ســــان 
دوناتــــو، وســــبق أن كانت لــــه علاقات مع 

العقيد الراحل معمر القذافي. 
وفي سياق ســــعيها للتوســــع إقليميا 
ودوليــــا، قامت مجموعة ســــان دوناتو في 
ينايــــر الماضي بتوقيع اتفاقيــــة مع ليبيا 
بقيمــــة تتجــــاوز مليــــاري دولار، لتنفيــــذ 
سلســــلة من المشــــاريع فــــي البــــلاد، بدءًا 

بتحديث مركز بنغازي الطبي.
وفــــي فبراير 2025 قــــال رئيس الوزراء 
المصــــري مصطفى مدبولــــي خلال مؤتمر 
مجموعــــة  رئيــــس  ”التقيــــت  صحفــــي 
مستشفيات ســــان دوناتو الإيطالية، وهي 
أكبر مجموعة متخصصة في مجال الرعاية 

الصحية فــــي إيطاليا، وهــــي خامس أكبر 
مجموعة فــــي القارة الأوروبية في إنشــــاء 

وإدارة المستشفيات“.

 وأضاف ”ناقشت مع رئيس المجموعة 
الإيطاليــــة فــــرص التعــــاون المشــــترك في 
مجال تقديم الخدمات الصحية بالشــــراكة 
بين الدولة والقطاع الخاص، حيث توافقنا 
على إنشــــاء مستشــــفى على أعلى مستوى 
في القاهرة، كبداية لاستثمارات المجموعة 
في مصــــر خــــلال الفتــــرة المقبلــــة، حيث 
تعهدت المجموعة بضخ اســــتثمارات تبدأ 
بـ100 مليون دولار؛ لإنشاء هذا المستشفى 
من أجل تقديم الخدمات الطبية المتميزة“، 
وأشــــار إلــــى أن ”رئيس المجموعة أشــــاد 
بكفــــاءة الأطقم الطبيــــة المصرية والأطباء 
المصرييــــن“، مُوضحًــــا أن ”المستشــــفى 
الجديد ســــيقدم خدمــــات الرعاية الصحية 
على أعلى مســــتوى، ســــواء للمصريين أو 

للوافدين من المنطقة المحيطة بنا“.
وفي ديسمبر الماضي خضع مستشفى 
ســــان رافاييــــل لتحقيق لتقصــــي الحقائق 

بشــــأن المشــــكلات التنظيمية فــــي وحدة 
العناية المركــــزة. وأعلن المستشــــفى عن 
مراجعة إداريــــة وتحدث عن تعزيز معايير 
الســــلامة. وبحســــب مراقبين، فإن الدبيبة 
ســــعى إلى إجراء فحوصــــات معمقة للقلب 
والشرايين في المستشــــفى الإيطالي، لكن 
هنــــاك الكثيــــر مــــن الغمــــوض بخصوص 
وضعيتــــه الصحيــــة الحقيقيــــة، وهــــو ما 
يحتاج إلى نشــــر نتائــــج الفحوصات التي 

أجراها في الأيام الماضية.
ويــــرى المراقبــــون أن الدبيبــــة حاول 
تهدئــــة الشــــارع باســــتبعاد أية إشــــاعات 
قد تــــروج بخصوص وضعيتــــه الصحية، 
لاســــيما في بلد يعيــــش أزمات سياســــية 
واجتماعية ومالية متفاقمة مع فشل واضح 
في وضع خطة مجدية للحل سواء من قبل 

القوى الداخلية أو الخارجية.
والدبيبــــة من مواليــــد 13 فبراير 1959 
في مدينة مصراتة شــــرق العاصمة الليبية 
طرابلــــس، وهــــو يتولــــى رئاســــة حكومة 
الوحــــدة الوطنية منذ 15 مارس 2021، عقب 
العملية السياســــية التــــي روج لها منتدى 
الحــــوار السياســــي الليبي برعايــــة الأمم 
المتحــــدة. وكان مــــن المفتــــرض أن تكون 
ولايته فتــــرة انتقالية تمهيداً لانتخابات لم 
تُجرَ بعد. ومنذ عام 2022 واجهت شــــرعيته 
تحديــــات من حكومــــات منافســــة، أبرزها 
حكومة أســــامة حماد المنبثقة عن مجلس 
النواب والتي تمارس ســــلطتها حاليا على 
مناطق نفوذ قوات الماريشال خليفة حفتر 
في أكثر من 80 في المئة من مساحة البلاد.

 الرياض - مثّلت الأزمة التي أثارها إيداع 
العراق لخرائط لدى الأمم المتحدة اعتبرت 
الكويت أنها تتضمـــن تعديا على مجالها 
البحـــري، اختبـــارا جديدا لمدى تماســـك 
الموقـــف الخليجـــي حيـــث ظهـــر مجدّدا 
رســـوخ التضامـــن بين مكونـــات مجلس 
التعاون في أي خلاف مع أي طرف إقليمي 
من خارج المجلس، وذلك بغض النظر عن 

أي خلافات جزئية بين تلك المكوّنات.
وأعلنـــت دول الخليـــج تضامنهـــا مع 
الكويت، عقـــب اعتراضها على ما اعتبرته 
”ادعـــاءات“ عراقية بحـــق حدودها وإيداع 
بغداد لدى الأمم المتحدة خرائط ”تضمنت 
مساســـا بســـيادة الكويت علـــى مناطقها 

البحرية ومرتفعاتها المائية“.
وجاء ذلك في مواقف رســـمية صادرة 
عن الســـعودية والإمارات وقطر وســـلطنة 

عمان والبحرين.
والسبت استدعت الخارجية الكويتية 
القائم بأعمال ســـفارة العـــراق لديها زيد 
شنشول، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية 
على ما أســـمته ”ادعاءات حول المجالات 

البحرية العراقية“.
وأشـــارت الخارجية الكويتية في بيان 
إلـــى أن العـــراق أودع قائمـــة إحداثيـــات 
وخارطـــة لدى الأمـــم المتحـــدة ”تضمنت 
مساســـا بســـيادة الكويت علـــى مناطقها 
البحريـــة ومرتفعاتهـــا المائيـــة الثابتـــة 
والمستقرة بالعلاقة مع العراق، مثل فشت 
القيد وفشت العيج، التي لم تكن محلاً لأي 
خلاف حول ســـيادة دولـــة الكويت التامة 

عليها“.
ودعت الكويت العراق إلى ”الأخذ بعين 
الاعتبار مســـار العلاقـــات التاريخية بين 
والتعامل  وشـــعبيهما،  الشقيقين  البلدين 
الجاد والمســـؤول وفقاً لقواعـــد ومبادئ 
القانون الدولي، وما نصـــت عليه اتفاقية 
الأمم المتحدة لقانـــون البحار لعام 1982، 
وبما يتوافق مـــع التفاهمات والاتفاقيات، 
ومذكـــرات التفاهم الثنائيـــة المبرمة بين 

البلدين“.
وفـــي المقابل قالـــت وزارة الخارجية 
العراقية، مســـاء الأحد، إن إيداع الحكومة 
خارطـــة المجـــالات البحريـــة لـــدى الأمم 
المتحدة جاء وفقا للقانون الدولي للبحار.
وشـــددت فـــي بيـــان علـــى أن تحديد 
العـــراق مجالاتـــه البحريـــة وفـــق أحكام 
اتفاقيـــة الأمم المتحـــدة لقانـــون البحار 
يُعد ”شـــأنا ســـياديا، ولا يحـــق لأي دولة 
التدخـــل فيـــه، مـــع التأكيد علـــى احترام 
العراق لأحـــكام ومبادئ القانـــون الدولي 

ذات الصلة“.
وأعلنـــت الخارجيـــة الســـعودية، في 
بيان، أنها ”تراقـــب باهتمام وقلق بالغين 
قوائم الإحداثيـــات والخارطة المودعة من 
قبل العراق لدى الأمم المتحدة“. وأشارت 

إلـــى ”مـــا تضمنتـــه القوائم مـــن تعديات 
لتشـــمل تلك الإحداثيات والخارطة أجزاء 
كبيرة مـــن المنطقة المغمورة المقســـومة 
المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية – 
الكويتية، التي تشترك المملكة مع الكويت 
فـــي ملكيـــة الثـــروات الطبيعية فـــي تلك 
المنطقة وفقاً للاتفاقيات المبرمة والنافذة 
بينهما، والتي تســـتند على أحكام اتفاقية 

الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982“.
ولفتت إلى أن تلك الإحداثيات ”تنتهك 
سيادة دولة الكويت الشقيقة على مناطقها 
البحريـــة ومرتفعاتها المائية مثل فشـــت 

القيد وفشت العيج“.
وبدورهـــا أعلنـــت الإمارات فـــي بيان 
لخارجيتهـــا تضامنها مع الكويت في ”كل 
ما تتخـــذه من إجـــراءات لحماية حقوقها 
ومصالحها المشروعة“، وقالت إنها ”تقف 
إلى جانب الكويت في مواجهة أي مساس 

بسيادتها أو بمصالحها الوطنية“.

وأوضحـــت أنهـــا ”تتابع بقلـــق بالغ 
واســـتنكار لما تضمنته قوائم الإحداثيات 
والخارطة المودعة من قبل العراق الشقيق 
لدى الأمم المتحدة، ومـــا قد يترتب عليها 
من مســـاس بحقوق الكويت على مناطقها 
ومياهها البحرية، بما في ذلك فشت القيد 

وفشت العيج“.
وتطابقـــا مع الموقـــف الخليجي ذاته 
قالـــت الخارجيـــة العمانية فـــي بيان إنها 
”تابعـــت باهتمام بالغ، مـــا تضمنته قوائم 
الإحداثيـــات والخارطـــة المودعة من قبل 
جمهورية العـــراق لدى الأمم المتحدة، من 
مساس بسيادة دولة الكويت على مناطقها 
البحريـــة ومرتفعاتهـــا المائيـــة الثابتـــة 

والمستقرة“.
ومعلنـــة تضامنها مع الكويت بشـــأن 
”ســـيادتها على جميع مناطقهـــا البحرية 

ومرتفعاتها المائية“، دعت ســـلطنة عُمان 
فـــي بيـــان خارجيتهـــا دولة العـــراق إلى 
”الأخـــذ بعيـــن الاعتبـــار مســـار علاقاتها 
التاريخية والأخوية مـــع الكويت ومبادئ 

حسن الجوار، وقواعد القانون الدولي“.
كما دعـــت إلى الأخـــذ بالاعتبـــار ”ما 
نصت عليـــه اتفاقية الأمم المتحدة لقانون 
البحـــار لعـــام 1982، وبمـــا يتوافـــق مـــع 
التفاهمـــات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم 

الثنائية المبرمة بين البلدين الشقيقين“.

 القاهرة - انقطعت أخبار الســــوداني 
أبوأميــــن البالــــغ 40 عاما منــــذ أن أوقفته 
السلطات المصرية قبل أكثر من أسبوعين 
ضمــــن حملــــة شــــملت الآلاف ويعتبرهــــا 
حقوقيون محاولة لكبح موجة اللجوء إلى 

مصر.
وأوقــــف أبوأمين في حــــي يقطنه عدد 
كبير من الســــودانيين، أثنــــاء ذهابه إلى 
عمله في مطعم، بحســــب روايــــة زوجته، 
مضيفــــة ”منذ ذلــــك الحيــــن لا نعرف عنه 

شيئا، لا نعرف إن كان حيا أو ميتا“.
ومنذ نهاية ديســــمبر الماضي تشــــدّد 
ضــــد  تدابيرهــــا  المصريــــة  الســــلطات 
اللاجئيــــن في مــــا يصفه تقريــــر لمنظمة 
العفــــو الدوليــــة صدر الأســــبوع الماضي 
بـ“اعتقــــالات تعســــفية وعمليــــات ترحيل 
بحق سوريين وسودانيين  غير مشروعة“ 

وجنوب سودانيين وأفارقة.

وقال مندوب مصر لدى الأمم المتحدة 
إيهاب عوض فــــي كلمة أمام مجلس الأمن 
الأســــبوع الماضــــي إن بلاده تســــتضيف 
”مئات الآلاف من الأشــــقاء السودانيين في 

وطنهم الثاني مصر كضيوف“.
ولكــــن في غضــــون أســــبوعين أُوقف 
نحو خمســــة آلاف لاجئ في مراكز شرطة 
مكتظة، بحسب مدير البحوث في المبادرة 
المصرية للحقوق الشخصية كريم عنارة، 

ما أدى إلى وفاة شخصين بينهما طفل.
رايتــــس  ”هيومــــن  لمنظمــــة  ووفقــــا 
إريتريا“، تشير التقديرات إلى  كونسرن – 
أن أكثــــر من ثلاثة آلاف مواطن إريتري قد 

يكونــــون قيد الاحتجاز فــــي مصر. وتفيد 
شــــهادات حصلــــت عليها وكالــــة فرانس 
برس مــــن أربعة مصــــادر بينهم نشــــطاء 
بــــأن أقســــام الشــــرطة مكتظة إلــــى درجة 
أن المحتجزيــــن يقضون ســــاعات واقفين 
وينامون بالتنــــاوب ويوضع بعضهم في 
الباحات الخارجية بلا أســــقف أو جدران 

ولا يُسمح لهم بالزيارات.
فــــي  اللاجئيــــن  ”منصــــة  وبحســــب 
توفــــي الطفــــل النذيــــر الصادق،  مصــــر“ 
وهو ســــوداني، بعد احتجازه في ســــاحة 
مكشــــوفة بينمــــا كان يعاني مــــن آلام في 
الصــــدر، وتوفــــي المحتجــــز الســــوداني 
مبارك عبدالله عــــن 67 عاما لعدم حصوله 

على الرعاية الصحية.
ولــــم تــــرد وزارة الداخليــــة على طلب 
وكالــــة فرانس بــــرس التعليــــق، غير أنها 
أصــــدرت في مطلع فبرايــــر بيانا نفت فيه 
وفــــاة محتجــــز ســــوداني يدعى موســــى 

إبراهيم.
ويوضــــح عنــــارة أن التضييــــق على 
اللاجئين مستمر منذ أكثر من عامين ولكن 
في الآونــــة الأخيرة ”هناك نمط جديد مثل 
اقتحام المدارس التي أسســــها اللاجئون 
واســــتهداف مباشــــر وواع للمنــــازل وفي 
المواصلات العامة والشــــوارع، لأصحاب 

البشرة الداكنة“.
”آمــــال  مبــــادرة  مؤسســــة  وتقــــول 
المســــتقبل“ آمــــال رحال في أحــــد أحياء 
القاهرة حيث يتواجد ســــودانيون بكثافة 
”أصبحنــــا نخشــــى الخروج مــــن المنازل 
القصــــوى“،  للضــــرورة  إلا  نتحــــرك  ولا 

مشيرة إلى أن متطوعي المبادرة يقومون 
بتحضيــــر وجبــــات مجانيــــة وتوصيلها 
للأسر في المنازل. وأشارت رحال لفرانس 
بــــرس إلى توقيــــف أحد طلاب المدرســــة 
التابعــــة للمبادرة وترحيلــــه، فيما لا يزال 
ابن أحد المعلمين محتجزا منذ أســــابيع 

”رغم أن لديه إقامة قانونية سارية“.
وهــــو  فاضــــل،  عبدالرحمــــن  ويفيــــد 
مدرّس مادة التاريخ في مدرســــة سودانية 
بالإســــكندرية علــــى البحر المتوســــط في 
شمال مصر، بأن المدرسة أغلقت أبوابها 
لمدة أسبوع الشهر الماضي بتعليمات من 

محافظة الإسكندرية.
ويقول فاضل ”نعيش في الإســــكندرية 
فــــي خوف مــــن احتمال التوقيــــف في أي 
وقت. توقف كثيرون عن الذهاب إلى العمل 
وإرســــال أبنائهم إلى المدارس وتضررت 

معيشتهم“.
وأبناؤه  وزوجتــــه  أبوأمين  ويعيــــش 
الثلاثة فــــي القاهرة منذ عــــام 2022، وهو 
معيــــل الأســــرة. وتقول زوجتــــه ”لا أعرف 
كيف أتصــــرف الآن“، مؤكدة أنه ”لا يذهب 
إلــــى أي مــــكان دون بطاقــــة المفوضيــــة“ 

العليا للاجئين.
وتضيــــف ”حين ذهبت إلى المفوضية 
بعد احتجازه، قابلت كثيرين ممن احتُجز 
أبناؤهــــم رغم أنهــــم مســــجّلون أو لديهم 

مواعيد للتسجيل“.
وتشــــير إلى أنها تبلّغت من الســــفارة 
الســــودانية إمكانية الإفراج عنه في حال 
الموافقة على إعادته إلى الســــودان الذي 
تمزقــــه الحــــرب، ”مقابــــل 13 ألــــف جنيه 

مصــــري (أي 270 دولارا أميركيــــا)، وهــــو 
مبلغ كبير لا أقدر عليه“.

وأصدرت الســــلطات المصرية قرارات 
تقضي بترحيل لاجئين ســــوريين أوقفوا 
في الأسابيع الأخيرة، وفقا لمنظمة العفو 

الدولية.
ودعت السفارة الســــورية في القاهرة 
السوريين في مصر إلى تسوية أوضاعهم 

القانونية.
وبحسب منظمة العفو الدولية، أوقف 
لاجئ ســــوري قبل ســــتة أيام مــــن الموعد 
المحــــدد لــــه لتجديد تصريــــح الإقامة، ثم 
أبلغت الشــــرطة محاميه بأن ”على أسرته 
أن تشــــتري له تذكرة طيران إلى ســــوريا، 
وإلا فســــوف يظل محتجــــزا إلى أجل غير 

محدد“.
ويعيــــش في مصــــر أكثر مــــن مليون 
شخص، مســــجلون لاجئين لدى مفوضية 
الأمــــم المتحــــدة، غيــــر أن العــــدد الفعلي 
يفوق ذلك. وبحسب منظمة العفو الدولية 
والمبــــادرة المصريــــة، تحــــدّد مفوضيــــة 
اللاجئيــــن وإدارة الجــــوازات والهجــــرة 
المصرية مواعيــــد لطالبي اللجوء أقربها 
في عام 2027، وعلى البعض الانتظار حتى 
عــــام 2029، في ما يصفه عنارة بأنه ”حالة 

قسرية من انعدام (الصبغة) القانونية“.
وأقرت مصر عــــام 2024 قانونا جديدا 
للجــــوء قوبــــل بانتقاد دولــــي، إذ يتضمّن 
شــــروطا غامضة للحرمان من حقّ اللجوء 
وينقل إدارة أوضاع اللاجئين من مفوضية 
الأمم المتحدة إلى السلطات المحلية، غير 

أنه لم يدخل حيز التنفيذ بعد.

يعيش في مصر أكثر من 

مليون شخص، مسجلون 

لاجئين لدى مفوضية الأمم 

المتحدة، غير أن العدد 

الفعلي يفوق ذلك

الأزمة الدبلوماسية أظهرت 

دا رسوخ التضامن بين 
ّ

مجد

مكونات مجلس التعاون 

في كل خلاف مع أي طرف 

إقليمي من خارج المجلس

حملة توقيف وترحيل قسري لخفض 

أعداد اللاجئين في مصر
سودانيون يخشون الخروج من المنازل ولا يتحركون إلا للضرورة القصوى

مساندة تامة من دول مجلس التعاون 

للكويت في خلافها مع العراق

منذ نهاية ديســــــمبر تشدّد السلطات 
ــــــة تدابيرهــــــا ضــــــد اللاجئين  المصري
تســــــوية  على  وتحضهــــــم  ــــــب  الأجان
وضعياتهم وشــــــملت خاصة سوريين 
ســــــودانيين  ــــــوب  وجن وســــــودانيين 
وأفارقة، وتشير شــــــهادات ومصادر 
ــــــة الصحافة الفرنســــــية إلى أن  لوكال
أقســــــاما للشــــــرطة مكتظة إلى درجة 
ســــــاعات  يقضــــــون  ــــــن  المحتجزي أن 
واقفين ويوضع بعضهم في الباحات 

الخارجية لا يُسمح لهم بالزيارات.

أزمة الخرائط العراقية تظهر 

صلابة التضامن الخليجي

وعكة صحية مفاجئة

تساؤلات ملحة في الشارع الليبي حول الوضع الصحي للدبيبة

ظروف صعبة

الدبيبة سعى إلى إجراء 

فحوصات معمقة للقلب 

والشرايين في المستشفى 

الإيطالي، لكن هناك 

الكثير من الغموض 



منذ سقوط النظام عام 2011، لم 
تعرف ليبيا طريقًا واضحًا نحو 

الاستقرار. فكل مرحلة من مراحل 
الصراع أفرزت ترتيبات جديدة، لكنها 

سرعان ما انهارت أمام الانقسامات 
الداخلية والتدخلات الخارجية. واليوم، 

وبعد مرور أكثر من عقد ونصف على 
الثورة، تقف البلاد أمام مفترق طرق 

حاسم: إما أن تستمر في حالة الجمود 
السياسي التي أنهكت مؤسساتها، أو 

أن تنجح في صياغة تسوية برعاية 
دولية، أو أن تنزلق مجددًا إلى مواجهة 

عسكرية، أو أن تبحث عن مسار 
اقتصادي – اجتماعي بديل يخفف من 

حدة الأزمة. هذه السيناريوهات الأربعة 
ليست مجرد احتمالات نظرية، بل هي 

خيارات مثيرة للجدل يتم الحديث 
عنها على أرض الواقع، وكل منها 

يحمل تبعات عميقة على مستقبل ليبيا 
ووحدتها ومكانتها الإقليمية.

في هذا المقال، نحاول تفكيك هذه 
السيناريوهات، واستشراف نتائجها 
المحتملة، مع إبراز التناقضات التي 
تحيط بها والرهانات التي تفرضها 

على الداخل الليبي والمجتمع الدولي. 
الهدف ليس التنبؤ بمسار واحد، بل 

فهم طبيعة اللحظة الراهنة، حيث 
تتداخل مصالح القوى المحلية 
والإقليمية والدولية، وتتشابك 
التحديات الأمنية والاقتصادية 

والاجتماعية، لتجعل من ليبيا ساحة 
اختبار معقدة لمستقبل المنطقة 

بأسرها.

لا حرب… لا سلم

من بين السيناريوهات الأربعة 
المطروحة، يبدو استمرار الجمود 

السياسي هو الأكثر واقعية على 
المدى القصير، لأنه يعكس طبيعة 

الانقسام العميق الذي يعيشه المشهد 
الليبي منذ سنوات. فوجود حكومتين 

متنافستين، إحداهما في طرابلس 
بقيادة حكومة الوحدة الوطنية، 

والأخرى في الشرق تحت مسمى 
حكومة الاستقرار الوطني المدعومة 

من الجيش الوطني الليبي، يجعل أي 
محاولة لتوحيد السلطة أو المضي 

نحو انتخابات شاملة أمرًا بالغ 
الصعوبة.

هذا الجمود لا يقتصر على 
المؤسسات التنفيذية، بل يمتد إلى 

السلطة القضائية نفسها، حيث يشهد 
القضاء انقسامات حادة حول شرعية 
القرارات وتعيين المسؤولين. كما أن 

مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة 
لم يتمكنا حتى الآن من التوافق على 
قاعدة دستورية تنظم الانتخابات، ما 

يعني أن المسار الانتخابي يظل معطّلاً 
إلى أجل غير مسمى. في ظل هذه 

الظروف، يصبح الحديث عن انتقال 
سياسي سلس أقرب إلى الوهم، فيما 

يترسخ واقع ”اللاحرب واللاسلم“ الذي 
ينهك الدولة والمجتمع معًا.

النتائج المحتملة لهذا السيناريو 
خطيرة ومتعددة الأبعاد. على المستوى 

الداخلي، يؤدي استمرار الجمود إلى 
تآكل الثقة الشعبية في المؤسسات، 
ويعزز شعور المواطنين بأن النخب 

السياسية غير قادرة على تقديم حلول 
حقيقية. هذا الشعور يفتح الباب أمام 

تنامي السخط الاجتماعي، وربما عودة 
الاحتجاجات أو حتى بروز قوى جديدة 

خارج الإطار الرسمي. على المستوى 
الإقليمي والدولي، يتيح الجمود 

استمرار التدخلات الخارجية دون 
حسم، حيث تستغل القوى الإقليمية 

والدولية الانقسام لتعزيز نفوذها، ما 
يعمّق الأزمة بدلاً من حلها.

من زاوية تحليلية، يمكن القول 
إن هذا السيناريو هو ”الاستمرار 

الطبيعي“ للوضع الراهن، لأنه لا يتطلب 
تغييرات جذرية أو تنازلات كبيرة من 
الأطراف. لكنه في الوقت نفسه يحمل 
خطرًا كامناً: فكلما طال أمد الجمود، 

زادت احتمالات الانفجار عند أول 
أزمة أمنية أو اقتصادية. بمعنى آخر، 

الجمود ليس استقرارًا، بل هو حالة 
مؤقتة تخفي تحتها احتمالات انهيار 

مفاجئ.
إن استمرار الجمود السياسي في 

ليبيا يعكس مأزقا عميقا: الأطراف 
المتصارعة تفضّل الحفاظ على 

مواقعها الحالية بدلاً من المخاطرة 
بتسوية قد تفقدها بعض النفوذ، لكن 

هذا الخيار يضع البلاد على حافة 
الانهيار. لذلك، يمكن اعتبار هذا 

السيناريو بمثابة ”الطريق الأسهل“ 
للأطراف، لكنه أيضًا ”الأكثر خطورة“ 

على مستقبل ليبيا ووحدتها.

تسوية برعاية دولية

إذا كان الجمود السياسي هو 
السيناريو الأكثر واقعية على المدى 

القصير، فإن التسوية السياسية برعاية 
دولية تمثل الأمل الأكبر للخروج من 
الأزمة الليبية على المدى المتوسط. 

هذا السيناريو يقوم على فرضية 
أن الأطراف المحلية، رغم تمسكها 

بمواقعها، ستجد نفسها مضطرة تحت 
ضغط المجتمع الدولي والإقليمي إلى 

القبول بتسوية تفتح الطريق أمام 
انتخابات عامة وتوحيد المؤسسات.

ملامح هذا السيناريو تتضح في 
عدة عناصر: أولها الضغوط الأممية 
المتزايدة، حيث يواصل المبعوثون 

الدوليون التأكيد على ضرورة التوافق 
على قاعدة دستورية للانتخابات، 
باعتبارها المدخل الوحيد لإنهاء 

الانقسام. ثانيها الضغوط الأميركية 
والأوروبية، التي ترى في استمرار 

الأزمة تهديدًا مباشرًا لمصالحها في 
المتوسط، خصوصًا ما يتعلق بالهجرة 

والطاقة. ثالثها التفاهمات الإقليمية، 
حيث تلعب مصر وتركيا والإمارات 

دورًا محوريًا في التأثير على الأطراف 
الليبية، سواء عبر الدعم العسكري أو 

عبر الوساطات السياسية.
النتائج المحتملة لهذا السيناريو 

تحمل وعودًا كبيرة: تشكيل حكومة 
موحدة أو مجلس رئاسي جديد قادر 

على إدارة المرحلة الانتقالية، فتح 
الطريق أمام انتخابات عامة تمنح 

الشرعية لمؤسسات جديدة، وتعزيز دور 
المجتمع الدولي كضامن لهذه العملية. 
مثل هذه الخطوات يمكن أن تضع ليبيا 

على مسار مختلف تمامًا، يخفف من 
حدة الانقسام ويمنح المواطنين فرصة 

لاستعادة الثقة في العملية السياسية.
لكن هذا السيناريو ليس سهلاً، 

بل يتطلب تنازلات مؤلمة من الأطراف 
المتصارعة. فكل طرف يخشى أن يخسر 
جزءًا من نفوذه إذا قبل بتسوية شاملة، 

كما أن القوى الإقليمية نفسها قد لا 
تكون متفقة تمامًا على شكل الحل. 

إضافة إلى ذلك، هناك مخاوف من أن 
تتحول الانتخابات إلى ساحة جديدة 

للصراع إذا لم تُبنَ على قاعدة دستورية 
متينة وضمانات أمنية حقيقية.

من زاوية تحليلية، يمكن القول إن 
هذا السيناريو هو الأكثر أمانًا على 
المدى الطويل، لأنه يفتح الباب أمام 
إعادة بناء الدولة على أسس شرعية 
ودستورية. لكنه في الوقت نفسه هو 
السيناريو الأكثر تعقيدًا، لأنه يتطلب 
توافقا داخليا وإقليميا ودوليا في آن 

واحد، وهو ما لم يتحقق حتى الآن 
بشكل كامل. ومع ذلك، يبقى هذا المسار 

هو الخيار الوحيد القادر على إنهاء 
الأزمة بشكل سلمي ومستدام، إذا ما 

توفرت الإرادة السياسية والضغط 
الدولي الكافي.

عودة المواجهات العسكرية

رغم أن وقف إطلاق النار الموقع 
عام 2020 حدّ من المواجهات الكبرى 

بين الشرق والغرب، فإن احتمال عودة 
ليبيا إلى ساحة حرب مفتوحة لا يزال 

قائمًا. هذا السيناريو يقوم على فرضية 
أن استمرار الجمود السياسي، وتفاقم 

الانقسامات، قد يؤديان إلى انهيار 
التفاهمات الهشة، وعودة الأطراف إلى 
استخدام القوة كوسيلة لحسم الصراع.

ملامح هذا السيناريو تتضح في 
عدة مؤشرات: أولها هشاشة الترتيبات 

الأمنية الحالية، حيث لا توجد قوة 
موحدة قادرة على فرض الاستقرار في 

جميع أنحاء البلاد. ثانيها استمرار 

وجود قوات مسلحة متوازية، بعضها 
يتبع حكومة الوحدة الوطنية في 

طرابلس، وبعضها الآخر يتبع الجيش 
الوطني الليبي في الشرق، إضافة إلى 
مجموعات مسلحة محلية ذات ولاءات 
متغيرة. ثالثها التدخلات الإقليمية، إذ 

لا تزال بعض القوى الخارجية مستعدة 
لدعم حلفائها عسكريًا إذا اقتضت 

الحاجة، ما يجعل أي مواجهة محلية 
مرشحة للتحول إلى صراع إقليمي 

بالوكالة.
النتائج المحتملة لهذا السيناريو 
كارثية على أكثر من صعيد. داخليًا، 
يعني تجدد الحرب الأهلية انهيار ما 

تبقى من مؤسسات الدولة، وتفاقم 
الأزمة الإنسانية، مع موجات نزوح 

جديدة وتدهور الخدمات الأساسية. 
اقتصاديًا، سيؤدي الصراع إلى تعطيل 

إنتاج النفط، وهو المصدر الرئيسي 
للدخل القومي، ما يفاقم الأزمة المالية 
ويزيد من معاناة المواطنين. إقليميًا 

ودوليًا، سيؤدي تجدد المواجهات 
إلى تعقيد المشهد أكثر، مع تدخلات 
خارجية أوسع، وربما صدامات غير 

مباشرة بين القوى الإقليمية الداعمة 
للأطراف المختلفة.

من زاوية تحليلية، يمكن القول 
إن هذا السيناريو هو الأقل احتمالاً 
مقارنة بسنوات سابقة، لأن الأطراف 

تدرك حجم الكلفة الباهظة لأي مواجهة 
جديدة، ولأن المجتمع الدولي يضغط 

بقوة لمنع الانزلاق إلى الحرب. لكن في 
الوقت نفسه، هشاشة الوضع تجعل هذا 
الاحتمال قائمًا دائمًا، خاصة إذا فشلت 
المسارات السياسية والاقتصادية في 

تقديم حلول ملموسة. بمعنى آخر، 
الحرب ليست الخيار المفضل، لكنها 

تظل ”الخيار الأخير“ الذي قد تلجأ 
إليه الأطراف إذا شعرت بأن مصالحها 
مهددة أو أن التوازنات القائمة لم تعد 

تخدمها.
إن عودة المواجهات العسكرية في 

ليبيا ستكون بمثابة انتكاسة كبرى، 
ليس فقط للبلاد نفسها، بل للمنطقة 

بأسرها. فهي ستعيد إنتاج الفوضى، 
وتفتح الباب أمام تدخلات خارجية 

أوسع، وتضع المجتمع الدولي أمام 
أزمة جديدة في المتوسط. لذلك، يبقى 

هذا السيناريو بمثابة ”الخطر الكامن“ 
الذي يجب تجنبه بكل الوسائل، لأنه 

يحمل في طياته انهيارًا شاملاً يصعب 
التعافي منه.

المسار الاقتصادي – الاجتماعي

البديل في ظل انسداد الأفق 
السياسي وتزايد المخاوف من عودة 

المواجهات العسكرية، يبرز كخيار 
آخر أقل تقليدية لكنه يحمل إمكانات 

مهمة: التركيز على المسار الاقتصادي – 
الاجتماعي كمدخل لتخفيف الأزمة. هذا 

السيناريو يقوم على فرضية أن تحسين 
الوضع المعيشي للمواطنين، وضبط 

إدارة الموارد، يمكن أن يخلقا أرضية 
أكثر استقرارًا، حتى وإن لم تُحل الأزمة 

السياسية بشكل جذري.
ملامح هذا السيناريو تتضح في 

عدة عناصر أساسية. أولها قطاع النفط، 
الذي يمثل العمود الفقري للاقتصاد 

الليبي، حيث يمكن أن يشكل استقرار 
إنتاجه وتوزيع عائداته عاملاً رئيسيًا 

في تهدئة التوترات. ثانيها ضبط 
السوق السوداء للعملة، التي تسببت 
في أزمات مالية متكررة وأضعفت ثقة 

المواطنين في المؤسسات الاقتصادية. 
ثالثها تحسين الخدمات الأساسية مثل 

الكهرباء والمياه والرعاية الصحية، 
وهي ملفات تمس حياة الناس اليومية 
وتشكل معيارًا رئيسيًا لقياس أداء أي 

سلطة.
النتائج المحتملة لهذا السيناريو 

تحمل وعودًا ملموسة: إذا نجحت 
السلطات في تحسين الوضع 

الاقتصادي، فإن ذلك سيخفف من حدة 
السخط الشعبي، ويمنح الليبيين 

”استراحة“ من الانقسام السياسي. كما 
أن تعزيز دور المؤسسات الاقتصادية 

يمكن أن يخلق نوعًا من الاستقرار 
المؤقت، ويؤسس لمرحلة انتقالية 

أكثر هدوءًا، حتى وإن لم تُحل الأزمة 
السياسية بشكل كامل. على المستوى 
الدولي، سيُنظر إلى ليبيا كدولة قادرة 

على إدارة مواردها بشكل أفضل، 
ما يعزز فرص الاستثمار والتعاون 

الاقتصادي.

لكن هذا السيناريو لا يخلو من 
تحديات. فالمسار الاقتصادي لا 

يمكن أن يكون بديلاً كاملاً عن الحل 
السياسي، بل هو مسار موازٍ يخفف 

من آثار الأزمة دون أن يعالج جذورها. 
كما أن نجاحه يتطلب قدرًا من التنسيق 
بين الأطراف المتصارعة، لضمان توزيع 

عادل للموارد ومنع استخدامها كأداة 
للابتزاز السياسي. إضافة إلى ذلك، 
هناك خطر أن يتحول التركيز على 

الاقتصاد إلى مجرد وسيلة لإطالة أمد 
الجمود السياسي، بدلاً من الدفع نحو 

تسوية شاملة.
من زاوية تحليلية، يمكن القول إن 
هذا السيناريو هو الأكثر واقعية من 
حيث إمكانية التنفيذ، لأنه لا يتطلب 

توافقا سياسيا كاملا، بل يركز على 
ملفات عملية يمكن تحسينها تدريجيا. 

لكنه في الوقت نفسه هو السيناريو 
الأقل قدرة على إنهاء الأزمة جذريًا، 

لأنه لا يعالج مسألة الشرعية السياسية 
ولا يضع إطارًا دستوريًا للمستقبل. 

ومع ذلك، يبقى خيارًا مهمًا، لأنه يمنح 
الليبيين فرصة للتنفس وسط الانقسام، 
ويؤسس لمرحلة قد تكون أكثر ملاءمة 

للبحث عن حلول سياسية لاحقة.

ليبيا بين مفترق الطرق

عند النظر إلى السيناريوهات 
الأربعة، يتضح أن ليبيا تواجه مجرد 
أزمة سياسية عابرة، بل أزمة بنيوية 

تتعلق بطبيعة الدولة نفسها، وبقدرتها 
على إنتاج شرعية جامعة. استمرار 

الجمود السياسي يبدو الأكثر واقعية 
على المدى القصير، لأنه يعكس تمسك 

الأطراف بمواقعها، لكنه في الوقت 
نفسه يحمل خطر الانفجار عند أول 

أزمة أمنية أو اقتصادية. أما التسوية 
السياسية برعاية دولية، فهي الخيار 

الأكثر أمانًا على المدى الطويل، لكنها 
تتطلب توافقا داخليا وإقليميا ودوليًا 

لم يتبلور بعد بشكل كامل.
في المقابل، يظل سيناريو عودة 
المواجهات العسكرية قائمًا كخطر 

كامن، إذ يمكن أن ينفجر الوضع إذا 
انهارت التفاهمات الهشة أو شعر أحد 

الأطراف بأن مصالحه مهددة. هذا 
السيناريو سيكون بمثابة انتكاسة 
كبرى، ليس فقط لليبيا، بل للمنطقة 
بأسرها، لأنه سيعيد إنتاج الفوضى 
ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية 

أوسع. أما المسار الاقتصادي – 
الاجتماعي البديل، فهو خيار واقعي 

يمكن أن يمنح الليبيين فرصة للتنفس 
وسط الانقسام، لكنه لا يعالج جذور 

الأزمة السياسية، بل يخفف من آثارها 
ويؤسس لمرحلة انتقالية أكثر هدوءا.

التحليل الشامل يقودنا إلى نتيجة 
أساسية: ليبيا تقف أمام مفترق طرق، 

حيث تتصارع هذه السيناريوهات 
الأربعة في آن واحد. لا يمكن الجزم بأن 

أحدها سيحسم المستقبل، لكن يمكن 
القول إن استمرار الجمود أو الانزلاق 
إلى المواجهة سيعني تعميق الأزمة، 
فيما تمثل التسوية السياسية برعاية 

دولية الخيار الأكثر استدامة، والمسار 
الاقتصادي – الاجتماعي خيارا موازيا 

يخفف من الأعباء.
في النهاية، يبقى مستقبل ليبيا 
رهينًا بقدرة الأطراف على إدراك أن 

الحل لا يكمن في الحفاظ على مواقع 
النفوذ أو العودة إلى الحرب، بل في 

بناء توافق حقيقي يضع مصلحة 
الشعب فوق الحسابات الضيقة. هذه 
هي المعادلة الصعبة التي ستحدد ما 
إذا كانت ليبيا ستظل أسيرة أزماتها، 

أم أنها ستنجح في فتح صفحة جديدة 
من تاريخها.

خيار {اللاحرب واللاسلم} الطريق الأسهل و{الأكثر خطورة} على مستقبل ليبيا ووحدتها

أربعة سيناريوهات لمستقبل ليبيا: 

من الانقسام إلى إعادة البناء
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بين النفط والسلاح: ليبيا رهينة خيارات متناقضة

التسوية الدولية في ليبيا: أمل واقعي أم وهم جديد؟

سياسة

صلاح الهوني
إعلامي ليبي

الحرب ليست الخيار المفضل 

لكنها تظل {الخيار الأخير} الذي 

قد تلجأ إليه جميع أطراف النزاع 

إذا شعرت بأن مصالحها مهددة 

أو أن التوازنات القائمة لم تعد 

تخدم مصالحها

على المستوى الإقليمي 

والدولي يتيح الجمود استمرار 

التدخلات الخارجية دون حسم، 

حيث تستغل القوى الإقليمية 

والدولية الانقسام داخل ليبيا 

لتعزيز نفوذها ما يعمق الأزمة 

بدلا من حلها



 الرياض - تمضي عدة شـــركات سعودية 
فـــي خطـــط طـــرح أســـهمها محليـــا، في 
اختبار لشـــهية المســـتثمرين في الرياض، 
النفـــط  أســـعار  تقلبـــات  تأثيـــر  وســـط 
المؤشـــر  على  الجيوسياســـية  والمخاطـــر 

القياسي للبورصة.
وتنتمي الشـــركات التي تتطلع حاليا 
إلـــى الطـــرح العـــام إلى طيف واســـع من 
القطاعات، حيث تشـــمل مـــزودة لخدمات 
حقول النفط، وأخرى صناعية، إضافة إلى 

شركة اتصالات، وأخرى للمقاولات.
ويُتوقـــع أن يشـــكل دفعـــة لبورصـــة 
تداول، التي لم تشـــهد إدراجات كبيرة منذ 
بدايـــة 2026، مقارنة بمـــا لا يقل عن ثلاثة 
إدراجات بحلول الوقت من العام الماضي.

ومن بين الصفقات قيد الإعداد شـــركة 
الخريف للبتـــرول، التي بـــدأت العمل مع 
ســـيتي غـــروب وجي.بـــي مورغـــان وبي.

أس.أف كابيتال بشـــأن الطـــرح المحتمل، 
بحســـب مصـــادر مطلعة تحدثـــت لوكالة 
بلومبيرغ، طلبت عدم الكشف عن هوياتها 

لسرية المعلومات.
وتعمل الشـــركة، ومقرهـــا الدمام، في 
الشرق الأوسط وأفريقيا وأميركا اللاتينية، 
وتخضع لسيطرة مجموعة الخريف، التي 
تمتد أنشـــطتها إلى الخدمـــات الصناعية، 
وزيـــوت التشـــحيم، وحلول الميـــاه. ويعد 
العامـــة (صندوق  الاســـتثمارات  صندوق 

الثروة) من بين مساهميها.
وكشـــفت المصـــادر أيضـــا أن شـــركة 
أرســـيلورميتال تيوبلر برودكتس الجبيل 

والمدعومة من الصندوق السيادي وشركة 
صناعة الصلب أرسيلورميتال مع مويليس 
آند كو تعكفان على الإدراج، وتســـعى إلى 

إضافة بنوك للمساعدة في الصفقة.
كما تســـتعد مزودة خدمات الاتصالات 
اتحاد ســـلام للاتصالات لطـــرح عام أولي 
ترتبـــه بـــي.أس.أف كابيتـــال، فـــي حـــين 
تستكشـــف مطلق الغويري للمقاولات بيع 
أســـهم في صفقة قد تقيّم الشـــركة عند 15 
مليار ريال (4 مليارات دولار)، بحســـب ما 

ذكرت بلومبيرغ.

وحتى الآن لـــم تُتخذ قـــرارات نهائية 
بشـــأن أي مـــن الصفقات، ولكـــن في حال 
إتمامها، فإنها ستدعم أحجام التداول في 
سوق الأسهم، ومع ذلك ستكون التقييمات 

محل متابعة دقيقة.
وتظهـــر الإحصائيـــات أن الشـــركات 
مـــن  دولار  مليـــار   4.2 حوالـــي  جمعـــت 
الطروحـــات فـــي بورصـــة تـــداول العـــام 
الماضـــي، إلا أن اثنين فقط من بين أكبر 10 
طروحات أولية يتداولان فوق سعر الطرح.

 تونس - تكشف المؤشرات الرسمية عن 
مشــــهد ائتماني يتسم بالحذر في تونس، 
حيث يظل الإقبال على القروض السكنية 
تحت الضغط، مقابل توجه شريحة أوسع 
نحو تحســــين العقار الســــكني أو تمويل 

الاستهلاك والتعليم.
ومع تراجع القدرة الشرائية وارتفاع 
تكاليــــف المعيشــــة اليومية بفعــــل تتالي 
الأزمــــات، أصبح الكثير من المســــتهلكين 
ويعيدون  الماليــــة،  أولوياتهم  يراجعــــون 
التفكير فــــي كيفيــــة اســــتخدام التمويل 

البنكي لتغطية حاجياتهم الأساسية.
وبينمــــا كانــــت قروض الســــكن تمثل 
الخيــــار الأبــــرز لعــــدد كبيــــر من الأســــر، 
بدأت تتراجع أهميتهــــا تدريجيًا لصالح 
التمويل المخصص لتحســــين المساكن أو 
والتعليمية،  الاستهلاكية  النفقات  تغطية 
بينما يواجه الشباب صعوبة متزايدة في 
الحصول على قروض لشراء عقار سكني.

الاتجاهــــات  فــــي  التحــــول  وهــــذا 
الائتمانيــــة يعكس ليس فقــــط التحديات 
الاقتصاديــــة الراهنــــة، بــــل أيضًــــا تأثير 
السياســــات النقديــــة، وأســــعار الفائدة، 
والتغيــــرات الاجتماعيــــة فــــي أولويــــات 

الأسر.

ويرى محللون أن المؤشرات تجعل من 
دراسة هذه التحولات المالية مؤشرًا مهمًا 
لفهــــم ديناميكيــــات الاقتصاد التونســــي 
ومستوى الضغوط التي يعيشها السكان 

في حياتهم اليومية.
ووفق بيانات نشــــرها البنك المركزي 
بلغت القروض المصرفية الموجهة للأفراد 
نحو 30 مليــــار دينار (9.8 مليارات دولار) 
فــــي العام الماضــــي، مقابــــل حوالي 9.66 
مليار دولار في 2024، مسجلة زيادة تقارب 

142 مليون دولار خلال عام واحد.
وتعكس هــــذه الأرقام نمــــوا محدودا 
فــــي القــــروض غيــــر المهنيــــة الممنوحــــة 
للمســــتهلكين في ســــياق اقتصادي يتسم 
بتباطؤ نســــبي في الطلــــب على التمويل 
وتواصل الضغوط على القدرة الشرائية.

واعتبــــر المحلــــل المالي بســــام النيفر 
أن نمو حجم القــــروض المصرفية للأفراد 
اتسم بحالة من الاستقرار، على الرغم من 

الزيادة المسجلة على مستوى الديون.

وأوضــــح أن هــــذا الاســــتقرار يعكــــس 
توازناً بــــين القروض الجديــــدة الممنوحة، 
وتلك التي تم ســــدادها، ما يعني أن وتيرة 
التوسع في الإقراض للأسر ما زالت حذرة.

وتســــتأثر قروض الســــكن بالنصيب 
الأكبر من إجمالــــي القروض غير المهنية، 
حيث بلغت قيمتها نحو 4.28 مليار دولار 
فــــي أواخر ديســــمبر 2025، مقابل حوالي 

4.34 مليار دولار قبل عام.
وســــجل هــــذا الصنف مــــن القروض 
تراجعاً صافياً يناهــــز 63.5 مليون دولار، 
في أول نمو ســــلبي منذ ســــنة 2011، وفق 

تقديرات المحلل المالي.
ويشــــير هــــذا الانخفــــاض، بحســــب 
تصريحات النيفر لوكالة الأنباء التونسية 
الرســــمية، إلى حالة الركود التي يعيشها 
قطاع الإسكان، في ظل تراجع القدرة على 

الاقتراض وارتفاع كلفة التمويل.
وأرجــــع التراجــــع إلى عــــدة عوامل، 
فــــي مقدمتهــــا تقلــــص القدرة الشــــرائية 
لشريحة واســــعة من التونسيين، وتنامي 
أولويات الإنفاق الموجهة نحو الحاجيات 
الأساسية مثل المعيشة اليومية والتعليم 
والصحة، على حساب شراء مسكن جديد.
وأكد أن عددا متزايدا من الأسر يفضل 
التريث في انتظــــار المزيد من الانخفاض 
فــــي الفائدة، بما يســــمح بالحصول على 
تمويــــل بشــــروط أفضل. وشــــدد على أن 
الســــكن الاجتماعــــي بات يمثــــل ضرورة 
ملحــــة، باعتبــــاره في صلــــب التوجهات 

الاجتماعية للدولة.
ويأتي ذلــــك بالتوازي مــــع المصادقة 
مؤخــــراً علــــى تعديل القانون الأساســــي 

المتعلق بالشركة العقارية للبلاد التونسية 
(ســــنيت) المملوكة للدولــــة، بهدف تمكين 
شــــريحة أوسع من التونســــيين من تملك 
المنازل والشــــقق بأســــعار تراعي قدراتها 

الشرائية.
ويأتي هذا المســــار تنفيذاً لتوجيهات 
الرئيس قيس ســــعيّد الــــذي أكد ضرورة 
اســــتعادة دور الدولة في توفير الســــكن 

الاجتماعي.
في المقابل سجلت قروض تحسين أو 
إعادة تهيئة المساكن ارتفاعاً ملحوظاً، إذ 
بلغت ما يعــــادل 3.62 مليار دولار، بزيادة 
تقارب 101 مليون دولار مقارنة بديســــمبر 

.2024
ويــــرى النيفر أن هــــذا التطور يعكس 
توجهــــا فعليا لــــدى عدد من الأســــر نحو 
تحســــين مســــاكنها القائمة، ســــواء عبر 
التوســــعة أو إضافة طابــــق جديد، كحل 
بديــــل عــــن اقتناء مســــكن جديــــد يتطلب 

تمويلاً أكبر وشروطاً أكثر صرامة.
كمــــا اعتبــــر أن هــــذا المنحــــى يترجم 
صعوبة نفاذ الجيل الجديد إلى القروض 

البنكية، لاســــيما تلك المخصصة لشــــراء 
مســــاكن جديــــدة، فــــي ظــــل اشــــتراطات 
تمويلية مشددة وارتفاع نسبي في نسب 

الفائدة.
وأشــــار أيضــــا إلــــى أن جــــزءاً مــــن 
لتحســــين  رســــميا  الموجهــــة  القــــروض 
الســــكن قــــد يتــــم توظيفــــه فــــي بعــــض 
الحــــالات لأغــــراض اســــتهلاكية أخــــرى، 
علــــى  إضافيــــة  ضغوطــــا  يعكــــس  مــــا 

ميزانيات الأسر.
أما في ما يتعلق بقروض الاستهلاك، 
فقد بلغــــت قيمتها مع أواخــــر 2025 نحو 
1.74 مليار دولار، مســــجلة زيــــادة تقارب 
95.6 مليــــون دولار مقارنــــة بعــــام 2024، 
وإن كانــــت بوتيرة أبطأ نســــبيا من حيث 

الحجم.
ويُظهر هذا الارتفاع اســــتمرار حاجة 
الأســــر إلــــى التمويــــل لتغطيــــة نفقاتها 
القــــدرة  تــــآكل  ظــــل  فــــي  الاســــتهلاكية، 

الشرائية وارتفاع كلفة المعيشة.
ورغــــم إقــــدام المركزي علــــى تخفيض 
نســــبة الفائدة خلال الفترة الأخيرة، يرى 

النيفر أن نســــب الفائدة المعتمدة من قبل 
البنــــوك لا تزال مرتفعة نســــبيا ولا توفر 
الحافــــز الكافي للأســــر للإقبال بقوة على 

الاقتراض.

وأوضح أن الوصول إلى نسب فائدة 
أكثر تحفيزا يظل رهين توجه السياســــة 
النقدية خلال 2026، مشيرا إلى أن اعتماد 
مقاربــــة أقل صرامة قد يمنــــح دفعة قوية 
للاســــتهلاك وبالتالي للنشاط الاقتصادي 

عموما.
وفي مــــا يخــــص القــــروض الموجهة 
لشــــراء الســــيارات، فقــــد بلغــــت قيمتها 
نحــــو 142.4 مليون دولار، بزيــــادة تناهز 
9.5 مليــــون دولار مقارنــــة بنهايــــة 2024. 

ويعكــــس هــــذا التطــــور طلبــــا مســــتقرا 
نســــبيا علــــى تمويــــل الســــيارات، رغــــم 
ارتفاع أســــعارها وتزايــــد كلفة القروض 

المرتبطة بها.
فتبقــــى  الجامعيــــة،  القــــروض  أمــــا 
محدودة الحجــــم مقارنة ببقيــــة أصناف 
القروض، إذ بلغت مع نهاية 2025 حوالي 

4.8 مليون دولار فقط.
وفســــر النيفر الإقبال على هذا النوع 
من التمويــــل بتوجه عدد من الأســــر إلى 
الاســــتثمار في تعليم أبنائها، ســــواء في 

التعليم الثانوي أو العالي الخاص.
وذكــــر أن هــــذا الخيار يعكــــس رهانا 
متزايــــداً على تنمية رأس المال البشــــري، 
خاصة فــــي ظل الطلــــب المتنامي من عدة 
دول أجنبية على الكفاءات التونســــية في 

قطاعات حيوية.
وتتجــــه تونــــس خــــلال 2026، التــــي 
تكتســــي طابعا خاصا باعتبارها الســــنة 
الأولــــى في تنفيــــذ مخطــــط التنمية الذي 
يســــتمر حتى عام 2023، نحو رفع ســــقف 

الطموحات لزيادة المحتوى المحلي.

 لندن - اســــتقرت أســــعار النفط الخام 
الخميس الماضي عند أعلى مســــتوى لها 
في ســــتة أشــــهر، حيث تجاوز سعر خام 
برنــــت 71 دولارًا للبرميــــل، وخــــام غــــرب 

تكساس الوسيط 66 دولارًا.
ومع ذلك، قد تكون هــــذه مجرد بداية 
لارتفاع أقوى بكثير، بحسب إيرينا سلاف 
الخبيرة التي تكتب لمنصة ”أويل برايس“ 
الأميركيــــة، فالأمــــر برمتــــه يعتمــــد على 

التطورات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبدأت الجولة الأخيرة من المفاوضات 
بــــين الجانبين بشــــأن البرنامــــج النووي 
الإيرانــــي بدايــــة موفقة، حيث أشــــار كلا 
الجانبين إلى رغبتهما فــــي التوصل إلى 
اتفاق. وأشــــار وزيــــر الخارجية الإيراني 
إلى إحراز تقــــدم، قائلاً إن فرق التفاوض 

اتفقت على ”مبادئ توجيهية“.
ومــــع ذلك، لا تزال هناك نقاط خلافية، 
ورغم عــــدم تفصيلهــــا من قبــــل أي جهة 

رســــمية، فقد نفــــد صبر الرئيــــس دونالد 
ترامب على ما يبدو، ووجّه تحذيراً شديد 
اللهجة لإيران: إما التوصل إلى اتفاق أو 

”ستحدث عواقب وخيمة“.

ســــرعة  مــــدى  علــــى  دليــــل  وفــــي 
الجيوسياســــية،  التوتــــرات  تصاعــــد 
ردّت إيــــران بتحذيــــر مماثــــل، قائلــــةً في 
رســــالة إلــــى الأمم المتحــــدة ”فــــي حــــال 
تعرضنا لعدوان عســــكري، ســــترد إيران 

بحزم وتناسب“.
كمــــا حــــذّرت مــــن أن ”جميــــع قواعد 
ومنشــــآت وأصــــول القــــوة المعاديــــة في 
مشــــروعة.  أهدافــــاً  ســــتُعتبر  المنطقــــة 
المتحــــدة  الولايــــات  وســــتتحمل 
عــــن  والمباشــــرة  الكاملــــة  المســــؤولية 
وخارجــــة  متوقعــــة  غيــــر  عواقــــب  أي 

عن السيطرة“.
بأفعــــال  التحذيــــرات  لهــــذه  ودعمــــاً 
ملموسة، عززت الولايات المتحدة وجودها 

العسكري الكبير أصلاً في الخليج العربي، 
بينمــــا أجرت إيــــران مناورات عســــكرية، 
بــــدءاً من مضيــــق هرمز مطلع الأســــبوع 
الماضي، ثم فــــي خليج عُمــــان، بالتعاون 

مع روسيا.
وفــــي ظل هــــذه الظــــروف مــــن المثير 
للدهشــــة أن ترتفــــع أســــعار النفــــط إلى 
مســــتويات قياســــية. فإيران، فــــي نهاية 
المطاف، منتج رئيســــي للنفط، إذ يتجاوز 

إنتاجها اليومي 3 ملايين برميل.
ورغــــم أن نمو الإنتاج من خارج أوبك 
يُعدّ عاملاً إيجابياً لأرقام العرض العالمي، 
وأن فائــــض المعروض لا يزال يهيمن على 
تقاريــــر الطاقــــة، إلا أنــــه لا يمكن تجاهل 
تأثيــــر تعطل الإنتــــاج اليومــــي بمقدار 3 
ملايــــين برميل، خاصــــةً إذا امتد الصراع 

إلى الشرق الأوسط.
وأشــــار كلايد راســــل، كاتب عمود في 
رويترز، هذا الأسبوع إلى أن تجار النفط 
يتصرفون وكأنهم يتوقعون أن ”كل شيء 

سيكون على ما يرام“.
وهناك ســــبب وجيه لهذه التوقعات، 
كما تقول ســــلاف، فقد يرغــــب ترامب في 
إجبار إيران على وقف برنامجها النووي، 
لكنه يريد أيضاً أن تبقى أســــعار البنزين 
منخفضــــة للســــائقين الأميركيــــين، وهذا 
لــــن يكون ممكناً في ظل حرب في الشــــرق 

الأوسط.
وثمة أيضاً الجانب المتعلق بســــمعة 
الرئيــــس الأميركــــي المثير للجــــدل، حيث 
يُظهر نفسه كصانع سلام، مع أن هناك من 
يرى أن الهدف النهائي لما تفعله الولايات 

المتحدة مع إيران هو السلام.
ومع ذلــــك، لا يزال هناك خطر تصعيد 
إضافــــي قد يــــؤدي إلى انقطــــاع إمدادات 
النفط. وقد يأتي ذلك في وقت غير مناسب 

لمن يفترضون أن العالم يعاني من فائض 
في النفط الخام.

وهـــذا الافتراض هو الذي ســـاهم في 
كبح جماح الأســـعار خـــلال العام الماضي 
تقريباً، على الرغم من التوترات الســـابقة 
في الشرق الأوســـط والعقوبات المفروضة 

على روسيا.

وكان يُعتقـــد أن هنـــاك فائضـــاً كبيراً 
مـــن النفط في العالم، لذا فـــإن أي انقطاع 
لـــن يُهدد توافره. لكن هذا الأســـبوع حمل 
معـــه أخبـــاراً إيجابية قد تُشـــكك في هذا 

الافتراض.
وفـــي وقت ســـابق هذا الشـــهر أفادت 
المشـــتركة  المنظمـــات  بيانـــات  مبـــادرة 
بانخفاض الطلب العالمي على النفط بأكثر 
من 600 ألف برميل يوميًا في ديسمبر 2025 
مقارنةً بالشـــهر الســـابق، وبأكثر من 530 

ألف برميل يوميًا مقارنةً بالعام الماضي.
في المقابل ارتفع إنتاج النفط، ســـواء 
داخل منظمـــة أوبك أو خارجها. ومع ذلك، 
انخفضـــت المخزونات بمقـــدار 22 مليون 
برميل، ليصـــل إجماليها إلى 111.7 مليون 
برميل أقل من متوســـط الخمس ســـنوات. 
وهذا لا يُشـــير بالضـــرورة إلى فائض في 

المعروض.
وقال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي 
لشــــركة أرامكو الســــعودية، على هامش 
المنتــــدى الاقتصادي العالمــــي في دافوس 
الشــــهر الماضي إن ”توقعات فائض النفط 

مبالغ فيها للغاية“.

الثلاثاء 42026/02/24

السنة 48 العدد 13744 اقتصاد

قد تكون هذه الأسعار 

مجرد بداية لارتفاع 

أقوى بكثير

إيرينا سلاف

9.8
مليار دولار حجم القروض في 

2025، بزيادة قدرها 142 مليون 

دولار على أساس سنوي

موجة اكتتاباتتجار النفط يقللون من المخاطر الإيرانية على السوق

مرتقبة تدعم نشاط

البورصة السعودية

الضغوط المعيشية تدفع التونسيين إلى الحذر في الاقتراض
تخفيف السياسة النقدية في عام 2026 عامل حاسم لإعادة تنشيط سوق الديون المصرفية وتحفيز الاستهلاك

 فرع لبنك بي.أتش وسط العاصمة تونس

انعكس تصاعد الضغوط المعيشــــــية على التونســــــيين بشــــــكل مباشر على 
ــــــرز في أرقام  ســــــلوكهم المالي وأنمــــــاط الاقتراض المصرفــــــي، وهو ما يب
ــــــي اعتبر محللون أنها تؤكد مدى التكاليف الباهظة للديون جراء  2025، الت
السياسة النقدية المشددة التي أثرت بوضوح على الأسر في مواجهة جبل 

من الالتزامات.

 الإمدادات مستمرة حاليا

قروض السكن استأثرت 

بالنصيب الأكبر من 

الإقراض رغم نموها السلبي 

منذ 2011، تليها قروض 

الاستهلاك والتعليم

تداول لم تستقبل أي 

إدراجات كبيرة منذ بداية 

2026، مقارنة بما لا يقل عن 

3 إدراجات بحلول هذا الوقت 

من العام الماضي

نمو حجم القروض 

المصرفية الموجهة 

للأفراد اتسم بالاستقرار

بسام النيفر



 الجزائــر - أصدرت الســـلطة الوطنية 
المســـتقلة لضبط الســـمعي البصري في 
الجزائر بيانا رسميا، جددت فيه التأكيد 
على الإطار القانونـــي والتنظيمي الملزم 
لأي نشـــاط تضامني أو خيري يُبث عبر 
القنـــوات التلفزيونيـــة والإذاعيـــة، فـــي 
شـــهر رمضان الذي يشهد عادةً تصاعدا 

ملحوظا في الحملات الخيرية.
وأفـــادت الهيئـــة بأنها رصـــدت، مع 
بداية الشهر الفضيل، بث بعض القنوات 
برامج وحملات تضامنية تضمنت جمع 
تبرعـــات مالية، دون تقـــديم توضيحات 
كافية ودقيقة حول الجهات المستفيدة أو 
آليات جمع الأموال وتوزيعها وتسييرها، 
معتبرة ذلك مخالفة لمتطلبات الشـــفافية 

والنزاهة التي يفرضها القانون.
العمـــل  أن  علـــى  البيـــان  وشـــدد 
الخيري، رغـــم قيمته الاجتماعية العالية 
المتجـــذرة  التكافـــل  بـــروح  وارتباطـــه 
فـــي المجتمـــع الجزائـــري، لا يمكـــن أن 
يمُارس بشكل عشـــوائي أو خارج الأطر 
التنظيميـــة. وأكـــدت الســـلطة أن جمع 
التبرعات عبر وســـائل الإعلام السمعية 
البصرية يقتصـــر حصريا على الجهات 
والجمعيـــات والتنظيمـــات المرخص لها 
قانونا، ويخضع للتشـــريعات الســـارية 
التي تنظم هـــذه العمليات بدقة، بما في 
ذلك ضمان الشـــفافية الكاملة في مســـار 

الأموال.
وأضافت الهيئة نقطة حساسة أثارت 
تفســـيرات واســـعة: ضـــرورة ”احتـــرام 
كرامـــة الأشـــخاص المعنيـــين بحمـــلات 
التضامـــن، وعـــدم اســـتغلال أوضاعهم 
لأغـــراض إعلاميـــة أو ترويجيـــة“، مـــع 
التأكيد الصريح على ”عدم توظيف البعد 
الديني أو العاطفي لتحقيق مكاسب على 

حساب المصلحة العامة“.

ويفســــر مراقبــــون هــــذا الجانــــب من 
البيــــان على أنــــه يعكس حرصا رســــميا 
واضحــــا علــــى عــــدم إبــــراز صــــور الفقر 
والحاجة بشكل مبالغ فيه أو مثير للشفقة 
عبر الشاشــــات، خوفا من أن يُستغل ذلك 
إعلاميــــا بطريقــــة قد تُســــيء إلــــى كرامة 
الأفــــراد أو تُعطي انطباعا ســــلبيا مفرطا 

عن الواقع الاجتماعي في البلاد.
وغالبــــا مــــا تتضمــــن هــــذه البرامج 
لقطات مؤثرة لأسر فقيرة أو أشخاص في 
وضعيات صعبة، مع سرد درامي لمعاناتهم 
بهــــدف تحفيز التبرع، وهــــو ما يُنظر إليه 
أحيانا على أنه يُبرز الفقر بشكل يتعارض 
مــــع الرواية الرســــمية التي تســــعى إلى 

إظهار تقدم اجتماعي واقتصادي.
موقفهــــا  فــــي  الســــلطة  واســــتندت 
إلــــى أحكام القانــــون رقــــم 20-23 المتعلق 
بالاتصــــال الســــمعي البصــــري، وخاصة 
المــــادة 32 التي تلزم الخدمــــات الإعلامية 
بالامتناع عن بث محتــــوى مضلل أو غير 

دقيــــق، بما يشــــمل البرامــــج ذات الطابع 
التضامني.

وحذرت الهيئة من أن أي إخلال بهذه 
الضوابط سيؤدي إلى ”ملاحقة المخالفات 
واتخاذ الإجــــراءات القانونية والتنظيمية 
المناســــبة“ ضــــد القنوات المعنية، ســــواء 

كانت عامة أو خاصة.
ويأتي هذا التحذير في ســــياق أوسع 
يتعلق بحمايــــة الجمهور من مخاطر عدم 
الشــــفافية فــــي جمع الأمــــوال، إلى جانب 
الحــــرص على صورة البــــلاد الاجتماعية، 
مع تشجيع في الوقت نفسه على ممارسة 
العمــــل الخيري الحقيقي ضمــــن القنوات 

القانونية المعتمدة.
وقبل أيــــام أثار قرار والــــي (محافظ) 
ولاية (محافظة) وهران، إبراهيم أوشــــان، 
بمنــــع تصويــــر عمليــــات توزيــــع ”قفــــة 
رمضان“، وهي السلة الغذائية المخصصة 
للعائــــلات المعــــوزة، جــــدلاً في الأوســــاط 

الجزائرية.

 عمان - أثارت مشـــاهد غير معتادة من 
الازدحـــام والطوابير الطويلـــة في الأردن، 
حيـــث اصطـــف المواطنـــون منذ ســـاعات 
الفجر الأولى للحصـــول على عبوات زيت 
الزيتون التونســـي المســـتورد أمام فروع 
الأردنية،  المدنية  الاســـتهلاكية  المؤسســـة 

جدلا واسعا.
ويأتي هـــذا التهافت الكبير بعد إعلان 
المؤسســـة طرح كميات محدودة من الزيت 
التونســـي بعبوات ســـعة 5 لترات بســـعر 
موحـــد قـــدره 21 دينـــارا أردنيـــا (حوالي 
85 دينـــارا تونســـيا)، وهو ســـعر اعتبره 
الكثيرون تنافســـيا للغاية مقارنة بأسعار 
الزيت المحلي التي ارتفعت بشكل ملحوظ.

 وأدى ذلك إلى نفاد الكميات المطروحة 
في ساعات قليلة، بل وفي بعض الفروع في 
أقل من ســـاعة واحدة، مما دفع الســـلطات 
إلـــى تأجيـــل عمليـــات البيـــع فـــي بعض 
الأحيان لتنظيم التوزيـــع ومنع الفوضى، 

مع تحديد عبوة واحدة لكل مواطن.

ويعد زيت الزيتون التونسي، وخاصة 
النـــوع البكـــر الممتـــاز، مـــن بـــين أفضل 
الأنواع عالميا مـــن حيث الجودة، ويحظى 
بتتويجـــات متكـــررة ومرموقـــة فـــي أبرز 

المسابقات الدولية المتخصصة.

وقـــال عصـــام الجـــراح، المديـــر العام 
للمؤسسة الاســـتهلاكية المدنية، إن الزيت 
متوفـــر في جميع الفـــروع، لكن الإجراءات 
التنظيميـــة ضروريـــة لضبـــط العمليـــة، 
مشـــددا علـــى أن الموظفـــين ممنوعون من 

الشراء لتجنب أي استغلال.
مـــن جانـــب آخر، أثـــار المشـــهد جدلا 
واســـعا على مواقع التواصل الاجتماعي، 
حيث تباينت الآراء بين من يرى في الزيت 
التونسي خيارا اقتصاديا وصحيا جيدا، 
مع إشادة بجودته ومطابقته للمواصفات 
الدوليـــة، وبـــين ســـاخرين مـــن الوضـــع 

بتعليقات مثل ”صرنا مثل غزة“.
ووصف ناشـــطون المشـــهد بـ“التدافع 
المعيـــب“، معتبرينه علامة علـــى ”انحدار 
في بلد يفترض أنه مستقر، مع  معيشـــي“ 
انتقـــادات لصمـــت الـــوزراء المعنيين مثل 

وزيـــر الزراعة صائب الخريســـات ووزير 
الصناعة يعرب القضاة. وقال معلق:

وأضاف آخر:

كما ربـــط آخرون الازدحـــام بانحدار 
إعلامـــي يركز علـــى الاســـتهلاك بدلا من 

القضايا الكبرى في الإقليم المتوتر. 
وكتب ناشط:

ويعـــزى الإقبـــال الاســـتثنائي إلـــى 
انخفاض الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 
70 في المئة هذا الموســـم، نتيجة الجفاف 
الشـــديد والتغيرات المناخية التي دمرت 
محاصيل الزيتون في المناطق الشـــمالية 

مثل إربد وعجلون.
وارتفعت أســـعار الزيـــت المحلي إلى 
140 دينـــارا للعبـــوة 16 كيلوغرامـــا، أي 
زيادة بنسبة 40 في المئة، مما جعل المنتج 
التونسي خيارا مغريا للأسر ذات الدخل 

المحدود.

وأعلنـــت الحكومة اســـتيراد 10 آلاف 
طـــن إضافية مـــن تونس لتلبيـــة الطلب، 
وســـط مخاوف مـــن احتكار الســـوق أو 
آليات اســـتيراد غير شفافة ترفع الأسعار 

بشكل مصطنع.
ويشـــير خبراء إلى أن هـــذا الوضع 
يكشـــف عن هشاشـــة الأمـــن الغذائي في 
الأردن، الـــذي كان يغطـــي 98 فـــي المئـــة 
مـــن احتياجاته محليا، لكنـــه الآن يعتمد 
على الاســـتيراد لسد الفجوة، مع مخاطر 
ارتفاع التكاليف المعيشـــية وتآكل القدرة 

الشرائية للأسر.
ويتجاوز الجـــدل الاقتصادي ليلمس 
حساسيات سياسية، حيث يرى مراقبون 
في الطوابيـــر ”إهانة لكرامـــة المواطن“، 
معتبرينها دليلا على فشل السياسات في 

ضمان الاستقرار المعيشي.
وكتبت معلقة:

ويحـــذر ناشـــطون من أن مثـــل هذه 
المشـــاهد قد تؤدي إلى ”اســـتيقاظ خلايا 
نائمـــة“ أو زيادة الجريمة بســـبب الفقر، 

في إقليم يشهد توترات مستمرة.
كما ربط البعـــض الوضع بالعلاقات 
الإقليميـــة، مـــع إشـــارات ســـاخرة إلـــى 
الصراع مع إســـرائيل، ممـــا يعكس كيف 
يمكن لقضيـــة غذائية أن تتحول إلى رمز 
سياســـي. ويطالب مواطنـــون بإجراءات 
فوريـــة لكســـر الاحتـــكار وفتح الســـوق 
للمنافسة العادلة، محذرين من أن الصمت 

الرسمي قد يعزز الشعور بالإهمال.
كميات  وصـــول  الســـلطات  وتوقعت 
إضافيـــة قريبـــا، خاصة خـــلال رمضان 
الذي يـــزداد فيه الاســـتهلاك، لكن الجدل 
يبقى شـــاهدا على تحديـــات أعمق تهدد 

الاستقرار الاجتماعي في الأردن.
وتأتي هـــذه التطـــورات في ســـياق 
تونسية لتعزيز التوريد،  جهود أردنية – 
مع توقعـــات بوصـــول كميـــات إضافية 
قريبـــا لتلبيـــة الطلـــب المتنامي، وســـط 
تقديرات بأن الإقبال سيستمر خاصة في 
شـــهر رمضان الذي يزداد فيه الاستهلاك 
التقليدي للزيت. ويبقى المشـــهد شـــاهدا 
على التحديـــات الاقتصادية التي تواجه 
الأسر الأردنية في مواجهة ارتفاع أسعار 
السلع الأساســـية، ودور الاســـتيراد في 

تخفيف الضغط على السوق المحلية.

ميديا 
أونلاين
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حرص على الصورة العامة للبلاد

الإقبال الاستثنائي يعزى 

إلى انخفاض الإنتاج 

المحلي، نتيجة الجفاف 

والتغيرات المناخية التي 

دمرت محاصيل الزيتون

 دمشــق - يصرخ حارس سجن سوري 
في وجــــه مجموعة من الســــجناء المكبلين 
بالسلاسل والجالسين القرفصاء في مشهد 
مؤلــــم من أحــــد المسلســــلات التلفزيونية 
الرمضانيــــة العديدة التــــي تتناول حقبة 

الرئيس السابق بشار الأسد.
كان الحديــــث عــــن ســــجون ســــوريا 
والتعذيب والاختفاء القسري والإعدامات 
التــــي كانت تمُــــارس فيها مــــن المحرمات 
خلال نصف قــــرن من حكم عائلة الأســــد. 
رغــــم الحكــــم الاســــتبدادي، أصبحت هذه 
للإنتاجــــات  خصبــــة  أرضًــــا  المواضيــــع 

الإبداعية، وإن لم تخلُ من الجدل.
تحوّل مصنع صابون مهجور شـــمال 
العاصمـــة اللبنانية بيروت إلى نســـخة 
طبـــق الأصل مـــن أقبية وممرات ســـجن 
صيدنايـــا الســـوري، ذلك الســـجن الذي 
ارتبط اسمه بالرعب في عهد الأسد، وذلك 

لتصوير مسلسل ”الخروج إلى البئر“.
كان فريــــق العمــــل يصــــور الحلقــــات 
الأخيرة بالتزامن مع حلول شــــهر رمضان 
المبــــارك، حيــــث يشــــهد الموســــم الدرامي 
إقبــــالاً جماهيريًا كبيرًا في العالم العربي، 
وتتنافس القنوات والمواقع بشــــدة لجذب 

انتباه المشاهدين.
وصرح المخــــرج محمد لطفــــي لوكالة 
إلــــى  ”بالنســــبة  قائــــلاً  بــــرس  فرانــــس 
الســــوريين، يمثل ســــجن صيدنايا مكانًا 

مظلمًا، مليئًا بالقصص والحكايات“.
يركز المسلســـل على أحداث الشـــغب 
التـــي اندلعت فـــي ســـجن صيدنايا عام 
2008، ”حـــين ثار الســـجناء على الجنود 
وسيطروا على السجن، ودارت مفاوضات 
بينهـــم وبين المخابرات الســـورية“، على 

حد قوله.
يُعد هذا الســــجن العسكري أحد أكبر 
السجون في ســــوريا، ويمثل جرحًا غائرًا 
في قلوب الآلاف من العائلات التي لا تزال 

تبحث عن أثر أحبائها.
وتشــــير تقديرات جمعيــــة المحتجزين 
والمفقوديــــن في ســــجن صيدنايــــا إلى أن 
نحو 30 ألف شــــخص زُجّ بهم في السجن 
بعــــد انــــدلاع انتفاضــــة 2011 ضد بشــــار 
الأســــد، لكن لــــم يخرج منه ســــوى 6 آلاف 

شخص بعد الإطاحة به.

وقــــد وصفت منظمــــة العفــــو الدولية 
الســــجن الواقــــع خــــارج دمشــــق، والذي 
اشتهر بالتعذيب والاختفاء القسري، بأنه 

”مسلخ بشري“.
في المشهد الافتتاحي للمسلسل يظهر 
البطــــل في نقاش حاد مــــع عائلته قبل أن 
يقفــــز في بئــــر عميقة. ويُجسّــــد المشــــهد 
الرمزي، جزئيًا، معانــــاة أقارب المعتقلين. 
فقد أمضى الكثيرون سنواتٍ يتنقلون بين 
منشــــآت أمنية تعود إلى عهد الأسد بحثًا 

عن ذويهم المفقودين.

وقال الكاتب الســــوري سامر رضوان 
على فيســــبوك إنه أنهى كتابة المسلســــل 

قبل سقوط الأسد بعدة أشهر.
وكان المخــــرج لطفي قد صرّح ســــابقًا 
لوكالــــة فرانس بــــرس بأنّ تحديــــات، من 
بينها مخاوف الممثلين من رد فعل سلطات 
الأسد، حالت دون بدء التصوير، ولم يبدأ 

إلا بعد الإطاحة بالأســــد. ومنذ ذلك الحين 
انتهزت الكثير من شركات الإنتاج الفرصة 
لتنــــاول قضايــــا تتعلــــق بحكــــم عائلتــــه 

الوحشي.
ويُقدّم مسلســــلٌ آخر بعنوان ”قيصر، 
بلا زمــــان ولا مــــكان“ شــــهاداتٍ وتجاربَ 
مبنيــــة علــــى قصــــصٍ حقيقية مــــن داخل 
الســــجون الســــورية خلال الحرب الأهلية 

التي اندلعت عام 2011.
لكــــن في بيــــانٍ صدر مؤخــــرا رفضت 
جمعيــــة عائــــلات قيصر بشــــدة ”تحويل 
مأســــاتنا إلى مــــادةٍ دراميــــة تُعرض على 

الشاشة“.
وقالت الجمعية، التي يُشــــير اســــمها 
إلــــى آلاف الصور التي هُرّبت من ســــوريا 
قبــــل أكثــــر من عقــــد مــــن الزمــــن، والتي 
تُظهر جثث أشــــخاص تعرضوا للتعذيب 
والتجويــــع حتــــى المــــوت فــــي ســــجون 
البلاد، ”العدالــــة تُطلب في المحكمة، لا في 

أستوديوهات الأفلام“.
بعنــــوان  آخــــر  مسلســــل  ويصــــور 
ســــجن  مــــن  ســــجينين   “15 ”المحافظــــة 
صيدنايا، أحدهما لبناني والآخر سوري، 
يغــــادران الســــجن بعــــد ســــقوط الأســــد 

ويعودان إلى عائلتيهما.
وقال المنتج مروان حداد إن المسلســــل 
يتناول فترة ”الوجود السوري في لبنان“ 

من خلال شخصية لبنانية.

أعمال تبحث عن العدالة

الحديث عن سجون سوريا 

والتعذيب والاختفاء 

القسري والإعدامات كان 

من المحرمات خلال نصف 

قرن من حكم عائلة الأسد

الأوقات العصيبة في ظل حكم الأسد 

تترجم مسلسلات على الشاشات 

العربية خلال شهر رمضان

ر القنوات التلفزيونية 
ّ

الجزائر تحذ

من بث برامج جمع تبرعات خيرية 

دون ترخيص قانوني

تحديات معيشية في إقليم متوتر

طوابير الأردنيين بانتظار 

زيت الزيتون التونسي 

تثير جدلا واسعا 
جدل اجتماعي في الأردن يهدد بالتحول 

إلى حساسيات سياسية في إقليم متوتر 

التهافت الاســــــتثنائي في الأردن على زيت الزيتون يثير جدلاً واســــــعاً على 
مواقــــــع التواصل الاجتماعي، حيث وصف ناشــــــطون المشــــــاهد بـ»التدافع 
المعيب» وعلامة على «انحدار معيشي» في بلد يُفترض أنه مستقر اقتصادياً 
نسبياً، مع مقارنات ســــــاخرة بأوضاع أخرى في المنطقة مثل «صرنا مثل 

غزة»، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية والغذائية.

@AlMamlakaTV
ــــــات المؤسســــــة  ــــــى بواب ازدحــــــام عل
الاســــــتهلاكية المدنية مــــــن أجل زيت 

الزيتون التونسي 

@abdullahassahem
التدافع وطوابير زيت الزيتون التونسي 
في الأردن؛ علامة على اننا شعبٍ غارق 
في الاســــــتهلاك والغذاء.وهذا الانحدار 
ــــــطٌ بانحــــــدارٍ إعلامي؛  المعيشــــــي مرتب
مسلسلات رمضانية تُفرّغ الإنسان من 
معناه، وتُسقِط الأهداف الكبرى للحياة، 

في لحظة يغلي فيها العالم من حولنا.
نحن في إقليمٍ يغلي، ودولةٍ يفترض أن 
تعيش حالة طوارئ عقلٍ وإدارة، لا حالة 

تخدير جماعي.
وخــــــلال عامٍ أو عامــــــين – على الأكثر 
ــــــى أبواب حــــــربٍ ترتجّ  – قــــــد نكون عل
لهــــــا الأرض… بينما نحن مشــــــغولون 
ــــــر لملئ البطــــــون. لمصلحة من  بالطوابي

هذا؟!

@GeneralInspect3
ما جرى أمام المؤسســــــة الاستهلاكية 
ــــــة ليس مشــــــهد ازدحــــــام فقط،  المدني
بل صــــــورة صادمة لواقــــــع اقتصادي 
ــــــى حدود  ــــــى المواطن حت يضغــــــط عل
ــــــم. الناس تتدافــــــع للحصول على  الأل
تنكة زيت، وكأن لقمة العيش أصبحت 

مكسبًا يُنتزع وسط الفوضى.
ــــــى اللحظة من  الصمت الرســــــمي حت
ــــــر الزراعة صائب الخريســــــات و  وزي
وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة 
أمام هــــــذه الصــــــورة الصادمة يجعل 
المواطن يتســــــاءل: هل أصبحت اللقمة 

امتيازًا بدل أن تكون حقًا؟
تذكروا… الشــــــعوب لا تنهار فجأة، بل 
تنهار حين يصبح الحصول على الزيت 

معركة، والكرامة طابور انتظار..

@FAlmasee2
الفيديو لوحده مستفز.. �

لحظة تدافع المواطنين في المؤسســــــة 
ــــــة للحصول على  الاســــــتهلاكية المدني

زيت الزيتون التونسي

@kadooj_25
ظاهــــــرة قد كانت موجــــــودة فقط في « 
الخيال « الأردنيون طوابير لأجل زيت 

الزيتون التونسي ؟
ــــــة من دول  مشــــــهد لو وجــــــد في دول
الجوارَ لتم محاســــــبة كافة المسؤولين 

ورجال السياسة والاقتصاد ! 
إن الســــــلع الغذائية الأساسية ليست 
مجرد أكل يترفه به الشعب لسد رمقه 
ــــــي واتزان مجتمعي  بل هي أمن غذائ
ومفتاح اســــــتقرار قد منّ الله به على 
الامم « الذي أطعمهم من جوع وآمنهم 

من خوف «
فالفقر مفتاح الشر وسبب من أسباب 
ضعف الروابط المجتمعية واستحداث 
ــــــك كله  الجريمــــــة والأبشــــــع مــــــن ذل
اســــــتيقاظ الخلايا النائمة واستغلال 
الفقر للقيام بأعمال لا تحمد عقباها.



تظاهر الآلاف من أنصار المجلس 
الانتقالي الجنوبي أمام قصر 

معاشيق في عدن احتجاجا على وجود 
وزراء من حكومة شائع الزنداني داخله 

وعقد اجتماعات والحديث عن سعي 
الحكومة لتحسين واقع الخدمات، في 

وقت لا يظهر فيه أن لهذه الحكومة عمقا 
شعبيا ولا أنصارا على الأرض.

تبدو الصورة كاريكاتورية، فالحكومة 
التي جاءت لتستقر في عدن يفترض أن 
يكون في استقبالها الآلاف من الأنصار 

وليس من المحتجين، وما جرى أنها 
اختبأت داخل القصر الرئاسي ولم يقو 

أي من الوزراء، ولا رئيس الحكومة، على 
الخروج إلى الناس ومخاطبتهم وجها 

لوجه وإطلاق الوعود بشكل مباشر بدل 
إطلاقها من وراء الستار.

وتطرح هذه الصورة تساؤلات 
حقيقية حول مبررات سياسة الهروب إلى 

الأمام التي تعتمدها الحكومة لمواجهة 
الوضع المعقد الذي ينتظرها في عدن 
ومحافظات الجنوب التي كانت تحت 
سيطرة الانتقالي الجنوبي. الانتقالي 

كانت له أخطاء وتجاوزات، هذا واضح، 
لكن الحكومة التي جاءت إلى عدن 

لتقول إنها تحمل الحلول واجهت الملف 
بشكل خاطئ، بدلا من القدوم إلى عدن 

في سياق حزمة تفاهمات أوسع ترضي 
مختلف الأطراف بما في ذلك المجلس 

الانتقالي الجنوبي صاحب النفوذ على 
الأرض، وهو أمر كشفت عنه احتجاجات 
يوم الجمعة الماضية، والذي اتهمت فيه 

الحكومة ما أسمته ”مجموعات مسلحة“ 
سعت لـ“اقتحام“ قصر معاشيق فيما 

اتهم الانتقالي الحكومة بما أسماه ”قمع“ 
المتظاهرين السلميين.

وأيا كانت الروايات لما حصل فهو 
يؤشر على أن المرحلة القادمة في عدن 

وبقية محافظات الجنوب التي كانت 
تحت سيطرة المجلس الانتقالي مقبلة 

على تصعيد أمني واجتماعي، وأن فرص 
الخيار التفاوضي ستكون محدودة. 

وبقطع النظر عن توصيف الحكومة أو 
رئاسة المجلس السيادي لما يقول به 

المجلس الانتقالي وهل هو دور عصيان 
وتمرد أو رفض الأيدي الممدودة، فإن 
قدومها إلى عدن بأسلوب فرض الأمر 

الواقع يعني بكل بساطة أنها اختارت 
خيار المواجهة حتى لو تحولت إلى حرب 

أهلية.
والحروب الداخلية تترك جروحا 
كبيرة من الصعب مداواتها حتى لو 
انتصر أحد الطرفين بشكل حاسم أو 

استفاد من دعم خارجي لتثبيت سيطرته، 
فهل جاءت الحكومة لتداوي الجروح أم 

لتزرع الشقاق بين الجنوبيين.
فما الذي يمكن أن يحدث؟ هل يقف 
الأمر عند إغلاق المقرات ودفع المظاهر 

المسلحة إلى الخروج من عدن أم يدفعون 
المستفيدون، من قوى نافذة في الشرعية، 
إلى إشعال معارك داخل الجسم الجنوبي 

لإنهاكه وضرب عناصر قوته العسكرية 
والسياسية وتحويله إلى قوة منبوذة 

محليا وإقليميا.
ومن خلال ما يرشح من معطيات 

على الأرض، فإن دوائر داخل الحكومة 
تسعى إلى تحويل لي الذراع الحالي مع 

المجلس الانتقالي إلى صراع جنوبي – 
جنوبي على الأرض بين أجهزة الانتقالي 

ومقاتلي ألوية العمالقة بقيادة طارق 
صالح. هناك رغبة في إظهار أن المجلس 

الانتقالي لا يساوي شيئا على الأرض، 
وأن ما كان يظهره في السابق من حشد 

عسكري أو شعبي ليس سوى مجرد 
استعراض، وهذه مغامرة الذين يدفعون 

باتجاهها يعرفون أنها لا تنطلق من 
معطيات حقيقية.

المجلس الانتقالي يمتلك آلاف 
المقاتلين وأسلحة ذات قيمة، وألوية 

العمالقة تمتلك بدورها مقاتلين وقيادات 
عسكرية ذات خبرة ولديها أسلحة، وهو 
ما يعني حربا دامية قد تضرب مشروع 

الانفصال على المدى القريب والبعيد، لكن 
من نتائجها إضعاف الشرعية وتجريدها 

من أهم أوراق قوتها، أي الجسم 
الجنوبي المنظم والمسلح وجعلها لقمة 
سائغة لدى الحوثيين وإضعاف الرهان 

الإقليمي والدولي عليها كبديل جاهز 
لتحقيق الاستقرار.

والأخطر من كل ذلك، أن استراتيجية 
الدفع نحو قاع الهاوية عبر صدام 

جنوبي – جنوبي ستحرق الأرض تحت 
أقدام الجميع، فهي ستخلق حالة عامة 
من الفوضى تشجع على عودة تنظيم 

القاعدة إلى الواجهة ومنحه فرصة 
السيطرة على جزء من السواحل ووضع 
اليد على آبار النفط والغاز والاستفادة 
منها في إعادة بناء ذاته بعدما نجحت 

النخب الأمنية والعسكرية التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي في هزيمته 

بدعم مباشر من دولة الإمارات.
خسارة مواقع النفط ووضعها تحت 

سيطرة القاعدة أو مجاميع قبلية ستعني 
أن الشرعية لن تجد بما تسند شرعيتها 

وشرعية وجودها في عدن عبر العجز عن 
توفير الحد الأدنى من ضمانات الإنفاق 

أو الاقتراض الإقليمي.
الحل بالنسبة إلى الشرعية اليمنية 

للسيطرة على عدن، العاصمة المؤقتة 
التي قد تتحول إلى دائمة، ليس في 

حل المجلس الانتقالي عبر بلاغات 
وتصريحات في الفضائيات، حتى من 
أولئك الذين يعتبرون أنفسهم قيادات 

داخل المجلس لكنهم وجدوا أنفسهم بين 
ليلة وضحاها ”معارضة“ جنوبية.

الحل في التراجع عن خيار فرض 
الأمر الواقع في عدن والتلويح بالقوة. 

فهذا هروب إلى الأمام سيتضح مع 
الوقت أنه أقرب إلى الوهم، فضلا عن 

أنه خيار طارئ وجدت ”الشرعية“ نفسها 
في داخله وهي غير قادرة على إدارته 

وتجييره لصالحها، خاصة أن ”الشرعية“ 
نفسها شرعيات ضعيفة تشتغل لصالح 

أجندة حزب الإصلاح التابع لجماعة 
إخوان اليمن، ذلك أن إضعاف الجسم 

الجنوبي (من خلال عملية الصدام المرتبة 
بذكاء) سيعني تسليم ”الشرعية“ لحزب 

الإصلاح بشكل معلن بعد سنوات من 
إدارتها من وراء الستار.

وأولى خطوات الحل أن يعاد ملف 
الشرعية إلى ملعب التفاوض والحوار 

وإحياء مسار اتفاق الرياض (2019)، 
ودفع مختلف الأطراف إلى تقديم 

التنازلات لإنجاحه، تنازلات متبادلة 
وبشكل توافقي، وهو أمر ممكن وتقدر 

السعودية على أن تلعب فيه دورا فعالا 
كعادتها عبر خطوات لتهدئة الخواطر، 

وأن يكون ذلك ضمن مظلة اتفاق الرياض 
الجديد الذي يمكن أن يفضي إلى 

مقاربة واقعية ترضي مختلف المكونات 
الجنوبية، وهو اتفاق مهم إذا لم يقم على 

استثناء أي جهة كبيرة أو صغيرة.
ربما تنظر ”الشرعية“ إلى وزنها 

وإشعاعها من بوابة وجود مؤسسات 
وحكومة ووزراء وتنقلات واجتماعات 

في الخارج وظهور إعلامي، لكن الحقيقة 
ما وراء ذلك أنها كيان محدود التأثير 

على الأرض، وأن وجود الجسم الجنوبي 
بمختلف تعبيراته كان نقطة قوتها 

الأساسية، طبعا دون نسيان العنصر 
الأهم وهو دعم التحالف العربي بقيادة 

السعودية والإمارات، وهو التحالف الذي 
بنى الشرعية وأعطاها مشروعية في 

الداخل والخارج.
وهذا التذكير مهم لجهة البحث عن 

حل واقعي يعترف بالأوزان والتأثير 
بقطع النظر عن التغيرات الخارجية، 

فليس من المنطقي أن توصّف الشرعية 
الشارع، الجنوبي الذي لا يتفاعل 

معها، بأنه ”مجموعات مسلحة“ أو أن 
احتجاجاته يتم تحريكها من الخارج، 

فهذا استنقاص يغذي الاحتجاج ويعمق 
مشاعر الانفصال والانكفاء على الذات 

ويعطي مشروعية أقوى للمجلس 
الانتقالي كخيار يتوجب الالتفاف حوله 
حتى وإن لم يكن الشارع الجنوبي كله 

معه أو مع فكرة الانفصال على الأقل في 
الوقت الحالي.

الوقت يمثل أكبر اختبار لسياسة 
الهروب إلى الأمام وفرض القرارات من 

فوق، ومقياس جدوى هذه القرارات 
وفاعليتها يُرى على الأرض؛ حكومة 

ضعيفة ودون سند شعبي وتريد فرض 
نفسها بالقوة وإعطاء الدروس بدلا من 
السعي إلى التهدئة والحوار وتوسيع 

دائرة الشركاء كخيار دائم لبناء الشراكة 
داخل الشرعية، وعدم التعاطي مع توتر 

طارئ وظرفي على أنه حالة دائمة.
وفي هذا السياق سيكون مفيدا أن 
تنفذ ”الشرعية“ ما قاله السبت محافظ 

عدن عبد الرحمن شيخ حين أشار 
إلى أن عدن عانت طويلاً من تداعيات 
الصراعات، ما يستدعي تحييدها عن 
التجاذبات السياسية، وهو ما يعني 

النظر إلى بعيد والبحث عن حلول 
حقيقية. استراتيجية فرض الأمر الواقع 

قد تفيد لبعض الوقت، وقد تخدم جهة 
ما داخل الشرعية، وقد تضيف بعض 

النقاط في سجل هذه الشخصية أو 
تلك، لكنها لن تحل مشكلات اليمن الذي 
يحتاج إلى بناء طويل المدى بالاعتماد 

على الذات وتفكيك أزماته الواحدة بعد 
الأخرى بنفس طويل بعيدا عن المغالبة 

والاستقواء.

مختار الدبابي
بكاتبكاتب وصحافي تونسي
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الدولة التي بدأت مسيرتها في 
الدرعية عام 1727 ما زالت تمتلك 

القدرة على صياغة مستقبل جديد. 
هذه هي الرسالة التي حملها الاحتفال 
بيوم التأسيس الذي أعلن عنه بالمملكة 

العربية السعودية برفع 25 ألف علم 
وإضاءة شوارع الرياض بألوان 
الهوية الوطنية، وتحولت خلاله 

الميادين إلى لوحات تحتفي بثلاثة 
قرون من البناء، ليبدو المشهد وكأنه 

استدعاء للتاريخ كي يلتقي بالحاضر.
إذا كان الإمام محمد بن سعود 

قد وضع الأسس الأولى لدولة عربية 
خالصة، فإن ولي العهد الأمير محمد 
بن سلمان يقود اليوم مشروعًا يضع 

المملكة على أعتاب حقبة مختلفة، 
حيث الثورة التكنولوجية الرابعة 

تصبح جزءًا من هوية الدولة الحديثة.
المملكة التي نجحت في الحفاظ 

على استقرارها السياسي والاجتماعي 
عبر ثلاثة قرون تدخل اليوم مرحلة 

تتطلب أدوات جديدة، حيث التحدي لم 
يعد في حماية الحدود أو تأمين طرق 

الحج فحسب، بل في بناء اقتصاد 
رقمي، وتطوير مدن ذكية، وتوظيف 
الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد 

والخدمات. هذه التحولات ليست 
شعارات، بل مشاريع ملموسة تتجسد 

في مبادرات مثل ”نيوم“ والتحول 
الرقمي في المؤسسات الحكومية، وهي 

مشاريع يقودها ولي العهد برؤية 
واضحة تهدف إلى جعل السعودية 

مركزا إقليميا وعالميا للابتكار.

الربط بين الماضي والحاضر 
ضرورة لفهم طبيعة التحول الجاري. 

وكما أن الإمام محمد بن سعود قرأ 
أوضاع إمارات الجزيرة العربية في 
القرن الثامن عشر وقرر أن يؤسس 

مسارًا جديدًا يقوم على الوحدة 
والتنظيم، فإن ولي العهد اليوم يقرأ 

أوضاع العالم في القرن الحادي 
والعشرين، حيث الثورة التكنولوجية 

الرابعة تعيد صياغة الاقتصاد 
والسياسة والثقافة، ويقرر أن المملكة 
لا يمكن أن تبقى خارج هذا التحول. 

بهذا المعنى، يصبح يوم التأسيس 
مناسبة لا لاستحضار الماضي فقط، 

بل لتأكيد أن السعودية قادرة على أن 
تكون جزءًا من المستقبل العالمي.

لكن هذا الانتقال ليس سهلاً ولا 
خاليًا من التحديات. فالمجتمع الذي 

عاش طويلاً على أنماط اقتصادية 
تقليدية يحتاج إلى إعادة تأهيل في 

التعليم والمهارات كي يواكب التحولات 
الرقمية، والاقتصاد الذي اعتمد لعقود 

على النفط يجب أن يجد مصادر 
جديدة للنمو مثل الطاقة المتجددة 
والتقنيات الحديثة، وهناك دائمًا 
خطر أن تتحول بعض المؤسسات 

إلى ساحات تجاذب سياسي أو أن 
تواجه مقاومة من البنى التقليدية 

التي تخشى التغيير. ومع ذلك، فإن 
الفرص التي تتيحها هذه المرحلة أكبر 

بكثير من المعوقات، فالمملكة تمتلك 
موقعا جغرافيا استراتيجيا وموارد 

اقتصادية ضخمة وقدرة على أن تكون 
مركزا إقليميا للابتكار إذا نجحت في 
استثمار هذه العناصر بشكل متكامل.
العالم ينظر اليوم إلى السعودية 

بشكل مختلف، فهي لم تعد مجرد 
دولة نفطية تقليدية، بل قوة صاعدة 
في مجالات التكنولوجيا والاقتصاد 
الرقمي، وهذا التحول يعزز مكانتها 

الدولية ويمنحها دورا جديدا في 
صياغة السياسات العالمية، خصوصا 

في قضايا الطاقة والابتكار. ولي 
العهد، من خلال رؤيته، يسعى إلى 
إعادة صياغة صورة المملكة عالميًا 
بحيث تصبح شريكًا أساسيًا في 
الاقتصاد الجديد لا مجرد مصدر 
للموارد الطبيعية، وهذا التحول 
ينعكس أيضًا في الداخل حيث 

تتغير أنماط الحياة اليومية وتدخل 
التكنولوجيا في تفاصيل الخدمات 

والتعليم والصحة لتصبح جزءًا من 
الهوية الحديثة للمجتمع السعودي.

في هذا السياق، يبدو يوم 
التأسيس وكأنه جسر يربط بين 

مرحلتين، مرحلة الجذور التي قامت 
على الوحدة والاستقرار ومرحلة 

المستقبل التي تقوم على التحديث 
والابتكار. الضوء الذي يزين شوارع 

الرياض ليس مجرد زينة احتفالية بل 
رمز للتوازن بين الأصالة والحداثة، 

بين الاعتزاز بالتاريخ والانفتاح على 
المستقبل، وإذا كان الماضي قد أثبت 

أن السعودية قادرة على الصمود 
والتوسع فإن الحاضر يثبت أنها 
قادرة على التحديث والدخول في 
عصر الثورة التكنولوجية الرابعة.
متابعة الحدث لا تتوقف عند 

وصف الاحتفال أو استحضار 
التاريخ، بل تتجه إلى طرح سؤال 
جوهري: هل يمكن أن يتحول يوم 

التأسيس من مجرد ذكرى سنوية إلى 
منصة رمزية لانطلاق المملكة نحو 

المستقبل؟ الجواب يكمن في المشروع 
الذي يقوده ولي العهد، حيث الأصالة 

لا تُلغى بل تُستثمر، والتاريخ لا 
يُستحضر كحنين للماضي بل قاعدة 
صلبة يبنى عليها. السعودية تدخل 
اليوم حقبة جديدة، يصبح التاريخ 

فيها مصدر قوة، والتكنولوجيا أداة 
لبناء المستقبل، والقيادة السياسية 
ركيزة لضمان أن هذا الانتقال يتم 

بسلاسة وفاعلية.
مشروع التحديث الذي يقوده 

الأمير محمد بن سلمان على المستوى 
الداخلي مربوط بالمسار السياسي 
الذي اختارته المملكة، فهو يرى أن 
إزالة الخلافات بين الدول العربية 

وخلق حالة من التوافق الإقليمي شرط 
ضروري لنجاح الثورة التكنولوجية 

الرابعة في المنطقة. التكامل 
الاقتصادي وتبادل الخبرات وتنسيق 

السياسات في مجالات الطاقة 
والابتكار كلها تحتاج إلى أرضية 

سياسية مستقرة، وهذه الأرضية لا 
يمكن أن تتوفر إلا إذا تجاوزت الدول 

خلافاتها التاريخية وبدأت في بناء 
شراكات جديدة. بهذا المعنى، يصبح 

الدور السعودي في التقريب بين 
الدول العربية ليس مجرد وساطة لحل 

نزاع، بل جزءا من رؤية استراتيجية 
تهدف إلى إدخال المنطقة بأكملها في 
حقبة جديدة من التحديث والنهضة.

ما يميز هذا الدور أنه لا يقوم 
على فرض حلول جاهزة بل على خلق 

مناخ يسمح للأطراف بأن تجد بنفسها 
أرضية مشتركة، فالسعودية تقدم 

الدعم وتفتح القنوات وتوفر المنصات 
لكنها تترك المجال للدول كي تحدد 

بنفسها شكل التوافق الذي يناسبها، 
وهذه المقاربة تمنحها مصداقية وتزيد 
من فرص نجاحها لأنها لا تنظر إليها 

كقوة ضاغطة بل كقوة جامعة. ومع 
استمرار هذه الجهود يتضح أن ولي 

العهد يسعى إلى أن تكون المملكة ليس 
فقط مركزا اقتصاديا وتكنولوجيا بل 
أيضا مركزا سياسيا قادرا على إعادة 

بناء النظام العربي على أسس أكثر 
تماسكا وانفتاحا على المستقبل.

بهذا المعنى، فإن يوم التأسيس 
ليس فقط مناسبة للاحتفاء بثلاثة 
قرون من الوحدة والبناء، بل هو 

أيضًا إعلان بأن المملكة، تحت قيادة 
ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
تدخل مرحلة جديدة من التحديث، 
الثورة التكنولوجية الرابعة فيها 

ليست خيارًا بل ضرورة، والتوازن 
بين الماضي والمستقبل هو المعادلة 
التي تحدد مسار الدولة في القرن 

الحادي والعشرين.

يوم التأسيس…

 الرياض تستدعي التاريخ 

كي يلتقي بالحاضر

الأخطر من كل ذلك أن 

استراتيجية الدفع نحو قاع 

الهاوية عبر صدام جنوبي - 

جنوبي ستحرق الأرض تحت 

أقدام الجميع وتخلق حالة عامة 

من الفوضى تشجع على عودة 

تنظيم القاعدة

رؤية ولي العهد تجعل من 

التقارب العربي شرطا لنجاح 

الثورة التكنولوجية الرابعة، 

حيث الاستقرار الإقليمي يصبح 

أساسا للتنمية المشتركة وبناء 

مستقبل أكثر تماسكا

يوم التأسيس ليس مجرد 

ذكرى تاريخية بل منصة رمزية 

تؤكد أن السعودية بقيادة ولي 

العهد الأمير محمد بن سلمان 

تدخل مرحلة جديدة تجمع بين 

الأصالة والابتكار

ليّ الذراع في عدن: مقامرة 

ضعف الجميع
ُ

الشرعية التي ت

أما آن لعدن أن ترتاح من تداعيات الصراعات

الرياض تحتفي بثلاثة قرون من البناء

علي قاسم
كاتب سوري 



ها هو الخطاب الإيراني التصعيدي 
يمارس ”الجعير“ مجدداً في مياه 
هرمز؛ وهو فعلٌ يحاول ترميم زمجرة 

القوة بقدر ما يشبه أنين الانكفاء 
التكتيكي. فبينما تحاول طهران عبر غبار 
المناورات إيهام العالم بأنها لا تزال تملك 
مفاتيح الممرات الدولية، تكشف كواليس 

جنيف حقيقة أخرى؛ حقيقة ”إعادة 
التقييم الكبرى“ لكلفة الاستثمار في 

الساحات الإقليمية، حيث لم يعد السؤال 
هو ”متى ستمتلك إيران القنبلة؟“، بل ”ما 

هو الحد الأدنى من النفوذ الذي تعتبره 
طهران ضرورياً لبقائها التفاوضي؟“.

في بيروت، يسقط القناع عن 
عجزٍ عضوي حوّل الدولة إلى ”جثة 

سياسية“ فوق طاولة التشريح. إسرائيل، 
التي استبدلت ”رد الفعل“ بـ“المبادرة 
الاستباقية“، تواصل اليوم قضم بنية 

الردع لحزب الله بضربات جراحية 
تستهدف ”البيئة الحاضنة“ قبل السلاح. 
ومع ذلك، يبرز السؤال الاستراتيجي: هل 
ستتخلى طهران فعليا عن ”درة تاجها“؟ 
تاريخيا، لم تكن الأذرع الإقليمية مجرد 
أوراق مساومة، بل هي عقيدة ”الدفاع 

المتقدم“. لذا، فإن الصمت الإيراني 
الحالي قد لا يعكس نية ”التصفية“، بقدر 

ما يعكس اضطرارا لإعادة ضبط قواعد 
الاشتباك، وتحويل لبنان من ساحة 

استنزاف مكلفة إلى ورقة انتظار في 
بازار المفاوضات.

أما في بغداد، 
فالارتباك 

الاستراتيجي يبلغ ذروته وسط خشية 
الفصائل من أن تصبح هي ”الضحية 

القادمة“. واشنطن، التي تمسك بخناق 
المال العراقي، تنفذ عملية ”تجفيف 

للعصب“ تمهيداً لعزل المركز عن أطرافه. 
لكن القراءة الباردة داخل دوائر القرار 

في واشنطن تشير إلى مقاربة تميل إلى 
”التجزئة والمرحلية“، حيث قد يكون 

الهدف هو إدارة النفوذ وضبط إيقاعه 
لا اقتلاعه بالكامل، تجنبا لخلق فراغ 

أمني غير مضمون النتائج. هذا التوازن 
الهش يجعل طهران تئن تحت وطأة 

تضخم تجاوز الـ60 في المئة، وتضطر 
إلى المناورة بين أيديولوجيا ”الثورة“ 

وبراغماتية ”الدولة المنهكة“ التي تبحث 
عن أكسجين البقاء تحت رقابة رافائيل 
غروسي والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المعضلة التي تواجه الوكلاء اليوم 
هي ”الخيار الصعب“، فالتسوية التي 

تتبلور ملامحها في جنيف لا تقوم على 
الصفقات الشاملة، بل على إعادة تعريف 

الأدوار. عجز بيروت وارتباك بغداد 
ليسا بالضرورة نهاية حتمية لمرحلة 
الوكلاء، بل هما اختبار لقدرتهم على 
التحول من ”أدوات نفوذ صلبة“ إلى 

”فاعلين سياسيين“ قابلين للاندماج في 
ترتيبات إقليمية جديدة يفرضها الواقع 

الاقتصادي المتردي في المركز.
وما يزيد من حالة الذعر لدى هؤلاء 
الوكلاء، هو أن واشنطن لم تعد تكتفي 

بالضغط التقني أو المالي، بل بدأت 
تلوّح بورقة ”البدائل الجاهزة“ للمركز 
نفسه، كما بدا في انفتاح إدارة 
ترامب على شخصيات 
معارضة ورموز من 

العهد السابق. هذا 

التحول يضع الأطراف الإقليمية أمام 
سيناريو مرعب: فإذا كان الحرس 

الثوري، الذي يُعد الأب الروحي والممول 
لهذه الفصائل، يبحث اليوم عن طوق 
نجاة لضمان بقائه في مرحلة ما بعد 
المرشد، فإن أول ما قد يضحي به في 

”بازار البقاء“ هو تلك الأذرع التي 
باتت كلفتها السياسية تفوق عوائدها 
الاستراتيجية. إن الوكلاء الذين ظنوا 

أنهم ”خط الدفاع الأول“ عن طهران، 
يكتشفون اليوم أنهم قد يصبحون 

”كبش الفداء الأول“ في صفقة كبرى 
تضمن استمرار هيكل السلطة في 
الداخل على حساب نفوذ الخارج.

في لحظات إعادة التموضع الكبرى، 
لا تسقط الأدوات فجأة، بل تُعاد 

صياغتها أو يُعاد الاستغناء عنها بهدوء. 
ويبقى السؤال المعلق فوق دخان الغارات 

وقلق العواصم: هل يدرك الوكلاء الذين 
ارتهنوا لسراب القوة، أن مستقبلهم لن 

يُحسم في جنيف وحدها، بل في قدرتهم 
على إعادة تعريف وظيفتهم قبل أن 

تُفرض عليهم تسويات لا يملكون أدوات 
تعديلها؟

بات الإعلام الإخواني، أو ما يمكن 
وصفه بـ“الإعلام البديل“ المنتمي 

لفكر التنظيمات الإخوانية، وسيلة 
رئيسية لتشكيل الوعي المجتمعي، إذ 

لا يمكن النظر إليه على أنه مجرد قناة 
لنقل الرسائل، بل هو أداة فعالة لتمرير 
أجندات سياسية وأيديولوجية متخفية 

تحت غطاء الاستقلالية والموضوعية. 
ويتسم الإعلام الأردني بالتنوع، وهو 

ما يجعله عرضة للتغلغل الإعلامي 
الإخواني الذي يُعد أخطر من أي 

تحركات سياسية أو اجتماعية أخرى.

الإعلام الإخواني ليس بريئًا، 
فبعض الإعلاميين المرتبطين بحركة 
الإخوان المسلمين يتعمدون توجيه 

الرأي العام لصالح أجندات خاصة، 
حتى وإن كانت تلك الأجندات تتناقض 

مع مصلحة الدولة الأردنية. بذلك 
يتجاوزون دورهم الطبيعي في نقل 

الأحداث أو المعلومات بموضوعية، 
ويخفون ولاءً عميقًا للأيديولوجيا 

الإخوانية التي تتجاوز الحدود 
الوطنية، وتعمل على إشاعة خطاب 

يعزز ثقافة الاستقطاب والتقسيم 
بين فئات المجتمع بحجة حرية الرأي 

والتعبير. ومن خلال التركيز على 
قضايا إنسانية مثل حقوق الإنسان 

والعدالة الاجتماعية والفقر، يحاولون 
استقطاب قطاعات واسعة من الجمهور 

دون أن يظهروا علنًا انتماءاتهم 
الحزبية.

إن الإعلام في أي دولة يُعد أحد أهم 
مؤشرات القوة الناعمة، وعندما يتحكم 
فيه تيار له أجندات سياسية متشابكة 
مع الخارج يصبح تأثيره أكبر وأخطر 

من أي تحرك سياسي علني. وفي الحالة 
الأردنية، حيث يتسم الوضع الإقليمي 

بالقلق والتوترات، يكتسب الإعلام 
الإخواني دورًا مزدوجًا، فهو من جهة 

يدعي الدفاع عن مصالح المواطنين، 
ومن جهة أخرى يسعى لتوجيه النقاش 

العام بما يتماشى مع أجندة التنظيم. 
وبهذا يصعب على المواطنين التفريق 
بين الحقيقة والتحريف، نظرًا لقدرة 

الإعلام الإخواني على بناء سردية بديلة 
عن الواقع، حيث يعيد صياغة الأحداث 

ويمنحها سياقًا يتناسب مع رؤيته 
الخاصة، وهو ما يؤدي إلى تشويش 

الوعي العام.
أهم ما يميز الإعلام الإخواني 
عن السياسيين الإخوان هو قدرته 

على الانتشار والانتقال بين الأجيال 
والأوساط الاجتماعية المختلفة. إذ 

يمكن للإعلاميين أن يظهروا في 

صورة ”مستقلين“ و“محايدين“، 
لكنهم في الواقع ينقلون خطابات 

مشبعة بالأيديولوجيا الإخوانية التي 
تتنكر تحت مسميات مثل ”الحرية“ 

و“العدالة الاجتماعية“. وفي حال فقدت 
التيارات السياسية التقليدية بعض 

قوتها، فإن الإعلام الإخواني يملأ 
الفراغ تدريجيًا عبر ترويج أفكاره بين 

الشباب والأجيال الجديدة. الخطاب 
الإعلامي الإخواني يتسلل بلطف عبر 
منصات الأخبار والمواقع الإلكترونية 

وحتى برامج الترفيه، ليزرع في عقول 
المتلقين صورة مشوهة عن الحقائق، 

ويستمر في بناء مجتمع منقسم يضع 
مصالح التنظيمات العابرة للحدود قبل 

مصلحة الوطن.
الإعلام لا يشكل فقط الوعي العام، 

بل يسهم في تشكيل القيم والمفاهيم 
المتداولة، مما يعزز إمكانية تكوين 
حركات اجتماعية وشبابية لا تعي 
حقيقة الأجندات التي تديرها تلك 

التنظيمات. وهذا هو ما يسمى بالتأثير 
الناعم للإعلام الإخواني الذي يتجاوز 

التصريحات السياسية إلى تغيير طويل 
الأمد في بنية المجتمع الأردني. فإذا 

تُرك هذا التغلغل الإعلامي دون معالجة 
جدية، سيؤدي إلى إضعاف الهوية 

الوطنية الأردنية، ويساهم في إطالة أمد 
الاستقطاب الطائفي والفكري بين أفراد 

المجتمع. فالوعي الجمعي للأمة يتأثر 
بما يُبث في الإعلام، وإذا سيطرت هذه 
الأيديولوجيات على المنصات المؤثرة، 

ستصبح القيم الوطنية في خطر.
السؤال المطروح هو كيف يمكن 

للدولة مواجهة التغلغل الإعلامي 

للإخوان؟ إن حل التنظيمات أو 
الاكتفاء بالتصريحات السياسية لم 
يعد كافيًا في ظل الانفتاح الإعلامي، 
بل يجب أن يكون هناك وعي حقيقي 
بأخطار الإعلام كأداة لفكر الإخوان. 

مواجهة هذا التغلغل لا يمكن أن 
تتحقق بالرقابة القانونية وحدها، بل 

تتطلب بناء استراتيجيات إعلامية 
وطنية قادرة على تقديم خطاب 
موازٍ يستند إلى القيم الوطنية 

والتنوع الثقافي والحقوق السياسية 
والاجتماعية. ويجب الحرص على 

تفعيل الرقابة الإعلامية على المحتوى 
الذي يُروج من قبل الإعلاميين 

المرتبطين بالإخوان المسلمين، مع 
تعزيز الشفافية والمصداقية في 

الإعلام الوطني لضمان أن يبقى هذا 
المنبر مسؤولاً عن نقل الحقيقة بعيدًا 

عن الأيديولوجيات الخفية، والدفع 
نحو تشاركية البناء مع المواطن 

وحمايته من الخروقات الفكرية 
التخريبية التي تُبنى مصالحها ضد 

مصلحة الوطن.
وأخيرًا، قد يظن البعض أن الإعلام 
ليس أداة فاعلة بما يكفي، لكن في ظل 

المتغيرات السياسية الحالية أصبح من 
الضروري التسلح بالوعي الإعلامي 
لمواجهة الفكر الإخواني الذي يعيد 

تشكيل المشهد الأردني بأساليب ناعمة 
ولكن خطيرة.
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منذ انتخابات نوفمبر – تشرين 
الثاني 2025، يقف العراق على 

مفترق طرق حاد. لم تعد الانتخابات 
شأنًا داخليًا فقط، بل صارت ساحة 
مواجهة نفوذ مباشر بين واشنطن 
وطهران، وبين من يسعى لاستقلال 
القرار الوطني ومن يفرض أجنداته 
الخارجية على بغداد. حتى الآن، لم 

تُشكّل الحكومة الجديدة، والبلاد 
تتأرجح بين ضغوط دولية متصاعدة 

وخطر استمرار التدخل الإيراني في كل 
مفصل من مؤسسات الدولة.

العراق بعد عام 2003 مر بثلاث 
مراحل حاسمة. المرحلة الأولى شهدت 

بعد 2005 تشكيل أول حكومة وسط 
أحداث دامية وعجز في تطبيق 

الدستور، مما أضعف مؤسسات الدولة 
وزاد الانقسامات الطائفية والمناطقية، 
وكان التدخل الخارجي واضحًا حين 

دعمت واشنطن بعض التشكيلات 
الأمنية والسياسية، بينما حاولت إيران 
بناء شبكة نفوذ عبر أحزاب وميليشيات 

محلية. المرحلة الثانية حملت تحديات 
جديدة مع صعود تنظيم داعش 

والصراع الداخلي على السلطة، مما 
عمّق الانقسامات وأضعف قدرة الدولة 

على حماية مصالح الشعب، بينما 
تدخلت الولايات المتحدة لدعم القوات 
العراقية ضد التنظيم، واستمر النفوذ 

الإيراني في الحشد 
الشعبي والبرلمان. 
أما المرحلة الثالثة 

الحالية، فقد أعادت 
الظروف العراق 

إلى دائرة النفوذ 
الأميركي مقابل 

تراجع 

نسبي للنفوذ الإيراني، مع تدخل 
مباشر للولايات المتحدة في مراقبة 

تشكيل الحكومة والتوازنات السياسية 
والاقتصادية، وهي تمثل فرصة تاريخية 

لإعادة بناء الدولة واستعادة سيادتها 
وتحقيق توازنها الداخلي والخارجي.
الولايات المتحدة لم تعد صامتة، 

فقد أبلغت القوى السياسية العراقية، 
بحسب تسريبات دبلوماسية تناقلتها 

وسائل الإعلام، بأن أي حكومة تضم 
عناصر مرتبطة بفصائل موالية لإيران 

لن يتم التعامل معها، وأن العراق 
مطالب بالإسراع في تشكيل حكومة 
مستقلة وفاعلة. تشمل الشروط نزع 
السلاح غير الرسمي من الميليشيات 

ودمجها ضمن القوات الرسمية، مواجهة 
الفساد بلا استثناء مع مراقبة دولية 

لبعض القطاعات الحيوية، إصلاح 
القضاء وفصله عن أي تأثير سياسي 

أو ميليشياوي، إنهاء التدخل الإيراني 
في مؤسسات الدولة، تحديد دور الحشد 

الشعبي ضمن المنظومة العسكرية 
الرسمية، تشكيل حكومة مسؤولة 
أمام الشعب، وبناء شراكات أمنية 

واقتصادية دائمة مع الولايات المتحدة، 
بما يشمل برامج دعم الطاقة والبنى 

التحتية.
وعلى غرار ذات الموضوع، قال 

هوشيار زيباري، السياسي الكردي 
ووزير الخارجية العراقي الأسبق، 

إن الإطار التنسيقي استقبل رسالتين 
مباشرتين من البيت الأبيض ترفضان 
ترشيح نوري المالكي لرئاسة الوزراء. 

وأضاف أن واشنطن أوضحت أن 
اعتراضها ليس شخصيًا بقدر ما يتعلق 
بـ“السياسات والاتجاهات“ التي يمثلها 

المالكي، وأن ذلك قد يشمل تحذيرًا من 
عقوبات واسعة تشمل مؤسسات حيوية 
مثل البنك المركزي، شركة تسويق النفط، 

وعائدات الدولار.
هذا وتلعب شخصيات أخرى 

في الإطار التنسيقي وحلفاء 
المالكي دورا رئيسيًا في 
المفاوضات، ما يجعل 

تشكيل الحكومة تحديا 
داخليا معقدا حتى 

قبل تدخل واشنطن 
المباشر.

التأخير 
في تشكيل 
الحكومة قد 

يحمل العراق إلى أزمات متعددة، أبرزها 
الأزمة المالية نتيجة تجميد الميزانية 
أو تحويلات الدولار، ما يهدد رواتب 

الموظفين ويزيد التضخم، وأزمة أمنية 
بسبب تصاعد نفوذ الميليشيات وغياب 

التنسيق العسكري الرسمي، مما قد 
يؤدي إلى فوضى داخلية أو تصعيد 

على الحدود، وأزمة سياسية تتمثل في 
شلل مؤسسات الدولة وتفكك التحالفات 

وضعف القرار الوطني أمام الضغوط 
الخارجية. تظهر هذه المخاطر بوضوح 

عند النظر إلى مرحلة ما بعد 2005 
و2014، حيث أثر التدخل الخارجي 

والسياسات الداخلية المتأثرة به على 
صعوبة تطبيق القوانين ومواجهة 

التحديات الأمنية بفعالية.

كما يلعب الاقتصاد والموارد الوطنية 
دورا محوريا في الضغط الأميركي. 

العقوبات المحتملة على البنك المركزي 
أو شركة تسويق النفط تعني تجميد 

عائدات النفط بالدولار، مما يضعف قدرة 
الحكومة على تمويل المشاريع الحيوية 

ودفع الرواتب. لذلك، فإن الشروط 
الأميركية مرتبطة مباشرة باستقرار 

الاقتصاد ورفاهية المواطنين، وليس فقط 
بالسياسة.

هذه المرحلة النادرة تمثل فرصة 
لإعادة تأسيس الدولة على أسس 

دستورية قوية، توحيد المؤسسات 
واستعادة الثقة بين السلطة والمواطن، 

ووضع العراق في موقعه الطبيعي 
كدولة مستقلة تمتلك القرار وتحدد 

مصالحها دون وصاية خارجية. إذا 
نجحت الحكومة الجديدة، ستكون بداية 
لعراق قوي ومستقل ومتوازن، قادر على 
مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 

معا.

العراق والشروط الأميركية… 
وإلا فلا!

مزاد جنيف ومقصلة الأطراف… 
هل انتهت صلاحية الوكلاء؟

التسلل الإعلامي الإخواني… 
اختراق ناعم لبنية الوعي وتفعيل هادئ لمنبر أيديولوجي

الإعلام الإخواني يتسلل بخطاب 
ناعم يختبئ خلف شعارات 

الحرية والعدالة ليعيد تشكيل 
الوعي الجمعي ويزرع الانقسام 

بين فئات المجتمع الأردني

التأخير في تشكيل الحكومة قد 
يحمل العراق إلى أزمات متعددة 

أبرزها الأزمة المالية نتيجة 
تجميد الميزانية أو تحويلات 

الدولار، ما يهدد رواتب 
الموظفين ويزيد التضخم

خطابات مشبعة بالأيديولوجيا الإخوانية

علا الشربجي
إعإعلامية وباحثة سياسية

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

ي ر ور ى إ ز
بازار المفاوضات.
أما في بغداد،

فالارتباك 

ر إ ح ي ب
ترامب على شخصيات
معارضة ورموز من 
العهد السابق. هذا
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مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند

العراقية ضد التنظيم، واستمر النفوذ 
الإيراني في الحشد 
والبرلمان.  الشعبي
أما المرحلة الثالثة 
الحالية، فقد أعادت

الظروف العراق 
إلى دائرة النفوذ 
مقابل  الأميركي

تراجع 

ترشيح نوري المالكي لرئا
وأضاف أن واشنطن أوض
اعتراضها ليس شخصيًا
بـ“السياسات والاتجاهات
المالكي، وأن ذلك قد يشمل
عقوبات واسعة تشمل مؤ
مثل البنك المركزي، شركة

وعائدات الدولار.
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المفاوضات
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 تتكاثـــر الرواية عاما بعد عام، مقابل 
درامـــا تلفزيونية وســـينمائية نادرا ما 
تســـتند إلى هذا الخزان السردي الهائل 
عربيـــا، منذ اللحظـــة التي رسّـــخ فيها 
نجيب محفـــوظ تقليدا روائيـــا حداثيا 
متينـــا. إذ تضخمـــت المكتبـــة العربية 
بنصـــوص تُراكـــم الذاكـــرة والهزيمـــة 
الاجتماعيـــة  والتحـــولات  والمنفـــى 
المتعددة. لكن حين نلتفت إلى الشاشة، 
نجد أن معظم الأعمـــال تُكتب خصيصاً 
للعرض الموسمي، وكأن الرواية تعيش 
في غرفـــة، والدرامـــا في غرفـــة أخرى، 

وبينهما باب موصد.
هذه المفارقة ليســـت تفصيلاً تقنيا، 
بـــل عـــرض لخلل أعمـــق فـــي تصورنا 
لوظيفـــة الســـرد نفســـه. فـــي التجارب 
العالمية، كانت الرواية منجما لا ينضب 
للصـــورة الدرامية. يكفـــي أن ننظر إلى 
ظاهرة اقتباس أعمال ستيفن كينغ، كما 
أن العلاقة بيـــن الكتابة والصورة علاقة 
تكامـــل لا قطيعة. فما الذي يمنع الدراما 
العربيـــة من أن ترى في الرواية شـــريكا 

طبيعيا لا عبئا إنتاجيا؟

علاقة ملتبسة

الروايـــة العربيـــة، فـــي كثيـــر مـــن 
تجلياتها، كُتبت بوصفهـــا فعل مقاومة 
وتأمـــل، لا بوصفهـــا مشـــروعا بصريا. 
هي نصوص تشـــتغل علـــى اللغة كقيمة 
في ذاتها، على الذاكرة كحفر في طبقات 
التاريـــخ، وعلى الشـــخصيات ككيانات 
ملتبســـة لا تقبل الاختزال. هذه الكثافة 
الداخليـــة تمنح الروايـــة جمالها، لكنها 
تجعـــل تحويلهـــا إلـــى صـــورة عملية 
معقـــدة. فالصورة بطبيعتهـــا تميل إلى 
الاختـــزال، بينمـــا الروايـــة تميـــل إلى 

التمديد والتشظي. فهل نختصر الرواية 
نبطـــئ  أم  البصـــري؟  الإيقـــاع  لنخـــدم 

الصورة لتحتمل ثقل النص؟
وحدهـــا  الروايـــة  تحميـــل  لكـــن 
مسؤولية الانفصال يُعد تبسيطا مخلاً. 
فصناعة الدراما العربية نفسها محكومة 
بشروط إنتاجية ضيقة. موسم رمضاني 
محـــدد، عـــدد حلقـــات ثابت، حســـابات 
سياســـية  رقابـــة  ومشـــاهدة،  إعـــلان 
واجتماعية،في ظل هذه المعادلة، يصبح 
الاقتباس مخاطـــرة. خصوصا تلك التي 
تطرح أســـئلة حساســـة عن السلطة أو 
الهويـــة أو الديـــن أو الطبقة، قـــد تُربك 
ل نص  حســـابات الســـوق. لذلـــك يُفضَّ
آمـــن يُكتب خصيصا ليناســـب المقاس 

المطلوب.

نحـــن لا نفتقـــر إلى نصـــوص قابلة 
للاقتباس، بل نفتقـــر إلى صناعة تؤمن 
بـــأن الأدب قيمـــة مضافـــة لا عبئا. حين 
اقتُبســـت بعض أعمال نجيـــب محفوظ 
إلـــى الســـينما المصرية، لـــم يكن الأمر 
مجرد اســـتثمار في اسم روائي، بل كان 
اعترافا بأن النص الأدبـــي يمنح الفيلم 
عمقـــا إنســـانيا وشـــرعية ثقافيـــة. أما 
اليوم، فكأن الدراما تخشـــى هذا العمق، 

أو ترى فيه تهديدا لسهولة الاستهلاك.
غير أن المســـألة لا تتعلـــق بالجرأة 
وحدها، بل أيضًا ببنية الكتابة الدرامية. 
يتولـــى الكاتـــب دور العـــرّاب الإبداعي، 
ويُبنى العمل على رؤيـــة طويلة المدى. 
فـــي المقابل، كثير من الأعمـــال العربية 

تُكتب على عجل، أو تُعاد صياغتها أثناء 
التصوير، أو تُمدد لتلائم عدد الحلقات. 
الاقتبـــاس مـــن روايـــة يتطلـــب احترام 
بنية سردية متماســـكة، وهذا يتعارض 
أحيانا مـــع مرونة الإنتـــاج التلفزيوني 

العربي.
لكن، هل الغزارة الروائية بلا نفع إن 
لم تُقتبس؟ هنـــا ينبغي أن نعيد تعريف 
النفع. الرواية ليست مادة خاما للدراما 
فحسب، هي فضاء لتشكيل الوعي. حين 
تتراكم الروايـــات التي تفكك الســـلطة، 
أو تعيد قـــراءة التاريخ، أو تمنح صوتاً 
للهامش، فإنها تبني طبقة تحتية فكرية 
قـــد لا تتحول فـــورا إلى صـــورة، لكنها 
تخلق جمهورا أكثر حساســـية وتعقيدا. 
ربما المشـــكلة أن هذا الجمهور نفسه لا 

يُستثمر دراميّا.

ما نفع الغزارة

من زاوية أخرى، قد يكون الانفصال 
صحيـــا جزئيـــا. فلو أصبحـــت الرواية 
تُكتب طمعا في الاقتباس، لفقدت حريتها 
التجريبيـــة. تخيل لو أن كل روائي كتب 
وهـــو يتخيـــل الكاميرا تلاحقـــه، كم من 
النصوص كانت ستفقد جرأتها اللغوية؟ 
في هذا المعنى، يمكن النظر إلى الغزارة 
بوصفهـــا مخزونـــا للزمـــن لا للحظـــة. 
ليست كل رواية مطالبة بأن تتحول إلى 
مسلســـل، لكن من حق الصناعة أن تعي 

أن هذا المخزون كنز مؤجل.
ثمة بُعد آخر يتعلـــق بثقافة القراءة 
نفســـها. في مجتمعات تقل فيها معدلات 
القراءة، لا يشـــكل اســـم الروائي علامة 
تسويقية كافية. بينما في بيئات أخرى، 
يكفي أن يُقال إن العمل مقتبس من رواية 
حائزة على جائزة حتى يضمن جمهورا 
أوليا. هنا تصبح الجوائز، مثل الجائزة 
العالميـــة للروايـــة العربيـــة، فرصة لم 
تُستثمر بعد دراميا بما يكفي. فالجوائز 
تصنع شـــهرة، لكن الصناعـــة لم تُحوّل 
هذه الشهرة إلى مشاريع بصرية كبرى.

ومـــع ذلك، لا يمكن إغفـــال أن بعض 
المحـــاولات وُجدت، لكنهـــا غالبا بقيت 
أن  المشـــكلة  تيـــارا.  لا  اســـتثناءات 
الاســـتثناء لا يبني تقليدا. نحن بحاجة 
إلى وعـــي مؤسســـي بـــأن العلاقة بين 
الروايـــة والدراما ليســـت ترفـــا ثقافيا، 
بل إســـتراتيجية تطوير. فالرواية تمنح 

الدرامـــا عمقـــا نفســـيا، والدراما تمنح 
الروايـــة انتشـــارا جماهيريـــا. كلتاهما 

رابحة إن أُديرت العلاقة بذكاء.
في جوهر المسألة، نحن أمام سؤال 
عن طبيعة الصـــورة الدراميـــة العربية 
المعاصـــرة. هـــل هي مســـتعدة لتحمل 
الالتباس الذي تعشـــقه الرواية؟ الرواية 
العربيـــة الحديثـــة تميـــل إلـــى تفكيـــك 
البطولة، إلى تقديم شـــخصيات رمادية، 
إلـــى مســـاءلة اليقيـــن، بينمـــا الدراما 
الســـائدة تميل إلى الوضـــوح الأخلاقي 
والصراع المباشـــر. هنـــا تكمن الفجوة 
الجماليـــة؛ الروايـــة تحتفي بالأســـئلة، 

والدراما تبحث عن الإجابات السريعة.
لكـــن التحولات الرقمية قد تفتح أفقا 
جديدا. منصـــات البث التـــي لا تخضع 
لمنطق الموسم الواحد قد تتيح مساحة 
لأعمـــال قصيـــرة مكثفـــة، أو سلاســـل 
محـــدودة الحلقـــات، وهـــو شـــكل أقرب 
إلـــى بنية الرواية. حيـــن تتحرر الدراما 
من شـــرط الثلاثيـــن حلقـــة، يمكنها أن 
تقتـــرب من إيقاع النـــص الأدبي. وربما 
عندها فقط نرى اقتباسات تعيد للرواية 

حضورها البصري.

إن الغزارة الروائية العربية ليســـت 
فائضـــا بلا جـــدوى، بل علامـــة حيوية 
ثقافيـــة. لكنهـــا تحتـــاج إلـــى صناعـــة 
تعتـــرف بأن الأدب ليـــس خصما للربح، 
بـــل اســـتثمار طويل الأمد. كمـــا تحتاج 
إلى نقـــاد يدافعون عن فكـــرة الاقتباس 
بوصفها فعل إعـــادة خلق، لا مجرد نقل 
حرفـــي. فالاقتبـــاس الحقيقي لا ينســـخ 
الرواية، بـــل يحاورها، يختصرها حينا 
ويضيـــف إليها حينا آخـــر، ليولد نصا 

ثالثا يقف بين الورق والشاشة.

ربما الســـؤال الأصح ليـــس ما نفع 
هذه الغزارة؟ بل ما الذي تخسره الدراما 
حيـــن تديـــر ظهرها لهـــا؟ إنها تخســـر 

التعقيد، تخسر التاريخ المتراكم، تخسر 
الأصوات الهامشية التي لا تجد طريقها 
بســـهولة إلـــى النصـــوص التلفزيونية 
السريعة. وتخسر أيضاً فرصة أن ترتقي 

بذائقة جمهورها.
فـــي النهايـــة، العلاقة بيـــن الرواية 
والدرامـــا ليســـت معادلـــة صفرية. هي 
علاقة يمكن أن تكـــون خلاقة إن توافرت 
الروائيـــة  الغـــزارة  والرؤيـــة.  الإرادة 
العربية أشـــبه بخزان مـــاء ضخم خلف 
ســـدّ. إن لم تُفتح قنوات منظمة، سيبقى 
المـــاء راكدا أو يتســـرب ببـــطء. لكن إن 
أُديرت القنوات بحكمة، يمكن أن تتحول 
هـــذه الوفـــرة إلى طاقة تُحـــرّك طاحونة 
الصـــورة الدرامية بشـــكل عام وبشـــكل 

خاص في الدراما الرمضانية تحديدا.
لعل المســـتقبل القريب يحمل لحظة 
يعاد فيها التفكير في هذه العلاقة، لحظة 
تـــدرك فيهـــا الدراما أن الرواية ليســـت 
عبئاً بل فرصة، وتـــدرك فيها الرواية أن 
الصورة ليست خيانة بل امتداد. عندها 
فقط لن نســـأل عـــن نفع الغـــزارة، لأننا 
ســـنرى ثمارها على الشاشة كما نقرأها 

في الكتب.

 فــــي المشــــهد الثقافــــي العربــــي، قلّما 
نلتقــــي بتجربــــةٍ تتقاطــــع فيها الســــيرة 
بالشعر، ويتماهى فيها الوجع مع الوعي 
كمــــا في تجربة آمال بوحرب. هي ليســــت 
شــــاعرةً تكتــــب القصيدة بقدر مــــا تكتب 
ذاتهــــا، ولا تصــــوغ الحــــروف إلا بعد أن 

تعبرها التجربة إنسانيا وروحيا.
من تونس، أرض الياســــمين والبحر، 
خرج صــــوتٌ أنثــــويٌّ يحمل فــــي طبقاته 
صــــدى الفقــــد، ودفء الإيمــــان، وأســــئلة 
الهويــــة. وجعها لم يكن عثرةً في الطريق، 
بــــل صــــار وطنا رمزيا تســــكنه وتُســــكنه 

الكلمات.
الخــــاص  يتجــــاور  نصوصهــــا  فــــي 
والعام؛ فحكاية الطفلة التي عرفت الغياب 
مبكــــرا تتحول إلى مرآةٍ لغيابات أوســــع: 
غياب العدالــــة، وغياب الطمأنينة، وغياب 

المعنى.
تكتــــب المرأة لا بوصفهــــا ضحية، بل 
بوصفها طاقة مقاومة، وصبرا يتكئ على 
المعرفــــة، وأنوثةً تعي جذورها التاريخية 

وامتدادها الحضاري.
هــــي شــــاعرة تــــرى فــــي اللغــــة بيتا 
وجوديــــا، وفي الفكر جســــرا نحــــو حريةٍ 
داخليــــة لا تُصادرها المنافي. تمضي بين 
الفلســــفة والشــــعر، بين التعليم والإعلام، 
حاملةً ســــؤالها الإنســــاني العميق: كيف 

يتحول الألم إلى بصيرة؟

جذور في الغياب

فــــي عالمٍ ســــريع الإيقــــاع، تختار هي 
إيقــــاع التأمّــــل، وتصغــــي إلى مــــا يقوله 
الصمت أكثر ممــــا يُعلنه الضجيج. وهنا، 
في هذه السيرة، نقرأ وجوه آمال بوحرب 
المتعــــددة: امــــرأة تكتب وجعهــــا وطنا، 

وأنوثة تقاوم بالصبر والمعرفة.

وُلــــدت الدكتــــورة آمال بوحــــرب في 
أرضٍ تتجــــاور فيها زرقة المتوســــط مع 
بياض الياســــمين، لكن ميلادهــــا لم يكن 
حدثا بيولوجيا فحســــب، بــــل كان بداية 
سيرة وجودية عميقة، كُتب عنوانها الأول 
بالحبر الغامق: الفقد. لم تعرف يوما وجه 
أمها، فكان الغياب أول ملامح العالم التي 
ارتسمت في وعيها الطفولي. لم يكن الفقد 
عندها ذكرى تُروى، بل بنية داخلية تشكّل 
منهــــا إدراكها للأشــــياء، ووعْيُها بالزمن، 

وعلاقتها بالآخرين.
تقول ”وُلدتُ وعلى 

كتفي وشاح الفقد“، 
وكأن الحياة 
ألبستها منذ 

اللحظة الأولى 
عباءةً من 

الأسئلة. جاءت 
من ”رحمٍ 

لا يحمل إلا 
الغياب“، ومن 

صدرٍ لم يتهجّأ 
باسمها، لكنه -كما 

تؤمن- كان يعرفها كما 
تعرف النجمة سرّ البحر. في 
هذه الاستعارة يتجلّى البعد 

النفسي العميق لعلاقتها 
بالأم: حضورٌ ميتافيزيقي 

يتجاوز اللمس، وحنين 
يسبق الذاكرة، 

وإحساس 
بالألفة لم 

تُمهله 
الحياة 
فرصة 

التحقق 
الواقعي.

ورثت 
الحنين 
قبل أن 
تتعلم 

البكاء. هذه الجملة ليســــت مجرد صورة 
شــــعرية، بل مفتــــاح لقراءة شــــخصيتها. 
فالطفل الذي يُحرم من الحنان المباشــــر، 
قــــد ينكفئ إلى الداخل، وقــــد يتحول الألم 
فيــــه إلى حقدٍ صامت أو هشاشــــة مزمنة؛ 
غيــــر أن آمــــال اختــــارت مســــارا آخــــر: 
حوّلــــت الحرمان إلى طاقــــة تأمل، والفقد 
إلى ســــؤالٍ معرفي، والوجــــع إلى لغة. لم 
تمــــشِ بها أمها في الحقــــول، ولم تعلّمها 
أسماء الطيور، ولم تزرع معها وردةً على 
شــــرفة الغيــــم، لكنهــــا تعلّمت 
أن تتهجّى الصلوات من 
”رفيف الحنين“، وأن 
تقرأ الكتاب من 
”همس الغيم“. 

هنا يتجلّى 
البعد الروحي 
لشخصيتها؛ 
فالدين عندها لم 
يكن تلقينا، بل 
اكتشافا داخليا، 
وتجربةً شخصية 

تنبع من صمت الروح.
في مجتمعٍ شهد 
تحولات سياسية 
واجتماعية عميقة، 
حيث تعاقبت آثار 
الاستعمار وبقيت 
الأسئلة حول الهوية 
والحداثة 
والخصوصية، 
نشأت آمال 
وهي 
تراقب 
العالم 

بعينين لــــم تعتادا الســــكون. كانت تدرك 
أنَّ الفقــــد ليــــس حادثة عابرة في ســــيرة 
الشعوب أيضا، وأن الاستعمار ليس فقط 
احتلال أرض، بل محاولــــة اقتلاع ذاكرة. 
لذلك حين خاطبت المرأة التونسية قائلة 
”أنا التونســــية التي سُــــيّجت لها قصائد 
وأســــوار… ورســــمت وجهي على جدران 
المنفى منذ أيام الاســــتعمار“، كانت تكتب 

بوعي تاريخي، لا بعاطفة عابرة.
المرأة عندها ليست كائنا هشا ينتظر 
الإنقــــاذ، بــــل كيانٌ تشــــكّل عبر قــــرون من 
الصبر والمقاومة. تقول ”ســــل عليسة عن 
جمال الأفكار، سلها كيف يكون الانتصار“. 
استدعاء عليسة -رمز التأسيس والقوة- 
ليــــس تزيينــــا بلاغيا، بــــل محاولــــة لردّ 
الاعتبار إلى سردية نسوية عربية ضاربة 
في القدم. وهي حين تقول ”لا تحدثني عن 
رداء أو عباءة أو سوار، قل لها أنت جميلة 
بثوب الاحتشام“، فهي لا تنخرط في جدل 
ســــطحي حول المظهر، بــــل تعيد تعريف 
الجمال بوصفه قيمــــة أخلاقية ومعرفية، 

لا مجرد هيئة.

الكتابة ملاذ الذات

فــــي مســــارها العلمي اختــــارت اللغة 
العربيــــة أولاً، وكأنّهــــا كانــــت تبحث في 
الحروف عن أمٍّ أخرى. اللغة عندها ليست 
أداة تواصل فحســــب، بل بيتــــا وجوديا، 
ومأوى رمزيا يحمي الذات من التلاشــــي. 
ثم انتقلت إلى الإعلام، ثم إلى الفلسفة، ثم 
إلى علم الأديان، في مســــارٍ يكشف نزوعا 
واضحا نحــــو التكامل المعرفــــي. لم تكن 
شــــهاداتها تكديسا أكاديميا، بل محاولات 
لفهم العالم من زوايا متعددة: كيف تُصاغ 
الحقيقــــة؟ كيــــف تُبنى الســــرديات؟ كيف 
يتشــــكّل الإيمان؟ وكيف يتقاطع الحب مع 

الحرية؟
هذا التعدد يعكس بعدا نفسيا مهما: 
الحاجة إلى المعنى. الإنسان الذي عرف 
الفقد مبكرا يبحث غالبا عن يقينٍ ما، عن 

”قاعدة آمنة“ كما يســـميها علماء النفس. 
وآمـــال وجـــدت قاعدتهـــا فـــي المعرفة 
والكتابة. التعليم بالنســـبة إليها لم يكن 

وظيفة، بل رسالة وجودية؛ كانت 
ترى في الطالب مرآةً لمستقبلٍ 

يجب أن يكون أكثر وعيا من 
الحاضر. لذلك لم تكن تلقّن، بل 

تحاور. لم تكن تمنح أجوبة 
جاهزة، بل تزرع أسئلة.

حين أُعيرت إلى 
سلطنة عُمان، ثم تنقلت 

بين الإمارات وغيرها، لم 
تكن الغربة مجرد انتقال 

جغرافي، بل تجربة تعميق 
للهوية. الغربة -كما في 

نصوصها- ليست قطيعة، 
بل امتحان للانتماء. هي التي 
كتبت أن أمها ”كل المنافي“، 

عاشت المنافي وهي تعيد 
تعريف الوطن في داخلها. 

الوطن لم يعد جغرافيا فقط، 
بل صار حالة وعي، وحقل 

قيم، ومجالاً للمعنى.
لا تدّعي اكتمالا مثاليا. 

تعترف بأن الانتظار 
يهزمها أحيانا، وأنها تعود 

إلى تلك الفتاة الحالمة 
التـــي تركض بين أنيـــاب الأحلام 

المفترســـة. هذا الاعتـــراف يمنح نصها 
صدقـــا إنســـانيا؛ فهي لا تكتـــب من برج 
عاجـــي، بل مـــن منطقة هشاشـــة واعية. 
تعرف أن الإنسان مركب من قوة وضعف، 

من يقين وارتباك، من شجاعة وخوف.
فـــي قصائد الغـــزل، يتداخـــل الحب 
الفردي مع البعد الوجـــودي. حين تقول 
”كيـــف أكتبك وأنـــت بالوجـــدان أوردة“، 
فهـــي لا تتحـــدث عن شـــخص بقـــدر ما 
تتحـــدث عن حالة اندمـــاج تذيب الحدود 
بين الـــذات والآخر. الحـــب عندها ليس 
نزوة عابرة، بل تجربة كشف. هو محاولة 
للإمساك بما يســـكن الأعماق، ولتحويل 

العاطفة إلى معرفـــة. لذلك فإن ”التعلق“ 
الذي تدرســـه فلســـفيًا، تعيشـــه شعريًا. 
تعترف بأنها تحب ”بشكل مفرط“، لكنها 
لا ترى في ذلك مرضًا ينبغي الشفاء 
منه، بل شغفا يمنح 

الحياة معناها.

مسار امرأة واعية

اجتماعيا تمثل آمال 
نموذجا للمرأة العربية 
التي لا تختزل ذاتها في 
دورٍ واحد. هي المعلمة، 
والشاعرة، والناقدة، 
والإدارية، والمفكرة. لكنها 
قبل كل ذلك، هي ذاتٌ 
واعية تشتغل على 
نفسها باستمرار. 
ترفض أن تُعرَّف فقط 
بمناصبها، أو أن يُختزل 
حضورها في شهاداتها. 
سيرتها -كما يبدو في 
نصوصها- ليست قائمة 
إنجازات، بل مسار تحوّل.

إنهــــا ابنــــة الفقــــد التي 
جعلت من الغياب نصا، ومن 
النــــص وطنــــا، ومــــن الوطن 
الكسر  حولت  مفتوحا.  سؤالاً 
إلــــى نافــــذة، والدمع إلى مــــداد، والتجربة 
الفردية إلى خطابٍ إنســــاني أوسع. تمشي 
في الحياة كما تمشي في القصيدة: بخطى 

قد ترتجف، لكنها لا تتراجع.
بالصراعــــات  يضــــج  عالــــمٍ  فــــي 
والســــطحية، تظل تجربتهــــا تذكيرا بأن 
العمــــق ممكــــن، وأن الألم يمكــــن أن يكون 
معبّرا لا نهاية، وأن المرأة ليســــت هامشا 
فــــي التاريــــخ، بــــل صانعة معنــــى. وبين 
تونس والمنافــــي، وبين الفقــــد والوعي، 
تمتد ســــيرتها كقصيدة طويلة، لا تنتهي 
عند آخر سطر، بل تظل مفتوحة على أفقٍ 

يناديها، وتلبيه.
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نحن العرب لا نفتقر إلى 

نصوص سردية قابلة 

للاقتباس، بل نفتقر إلى 

صناعة تؤمن بأن الأدب 
ً
قيمة مضافة لا عبئا

العلاقة بين الرواية العربية 

والدراما ليست مجرد 

معادلة صفرية بل هي 

علاقة يمكن أن تكون 

خلاقة إن توافرت الإرادة 

الرواية العربية في غرفة… والدراما في غرفة أخرى

الشاعرة التونسية آمال بوحرب.. أنوثة تقاوم بالصبر والمعرفة

ر: لماذا تزدهر الرواية وتهملها الدراما؟
ّ
سؤال محي

منذ أن رسّــــــخ نجيب محفوظ تقليدا روائيا عربيا حديثا، تتكاثر الروايات 
بوصفها مرآة للتحولات والهزائم والأسئلة الوجودية. غير أن هذه الحيوية 
الســــــردية لا تجد صداها على الشاشــــــة، حيث تبدو الدراما أقل انفتاحا 
على هذا الخزان الثري، فتتعمّق فجوة جمالية وصناعية بين منطق النص 

ومنطق الصورة.

لماذا لا تستفيد الدراما من غزارة الروايات

ضحى عبدالرؤوف المل
كاتبة لبنانية

ضضح

عبدالكريم البليخ
صحافي سوري

عبد

لت الشاعرة 
ّ
في قصائدها حو

التونسية الحرمان إلى طاقة 

تأمل والفقد إلى سؤالٍ معرفي 

والوجع إلى لغة

ت

ن
جّأ 

ه -كما 
عرفها كما 

سرّ البحر. في  ة
رة يتجلّى البعد
ي

يق لعلاقتها 
ر ميتافيزيقي 

س، وحنين 
ة،

لشخصيتها؛ 
فالدين عندها لم 
يكن تلقينا، بل 
اكتشافا داخليا، 
وتجربةً شخصية 
ي

تنبع من صمت الروح.
في مجتمعٍ شهد 
تحولات سياسية 

ٍٍ

واجتماعية عميقة، 
حيث تعاقبت آثار
الاستعمار وبقيت 
الأسئلة حول الهوية 
والحداثة 
والخصوصية، 
نشأت آمال 
وهي 
تراقب 
العالم 
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التونسية الحرمان إلى طاقة

تأمل والفقد إلى سؤالٍ معرفي 

والوجع إلى لغة



يتساءل الكاتب   في كتاب ”أيام الألم“ 
الصحفي البـــارز د. محمـــد الباز: كيف 
قتلنـــا نجيـــب محفـــوظ؟ وفيـــه يعرض 
لموضوعين من أخطـــر الموضوعات التي 
مـــرت على حيـــاة صاحب نوبـــل (1988) 
وهي محاولة اغتياله مســـاء 14 أكتوبر 

1994، وأيامه الأخيرة 
في مستشفى الشرطة 

بالعجوزة المجاورة لمنزله 
بشارع النيل بالقاهرة.
لم يتعرض الكتاب 

لجوانب أخرى في حياة 
محفوظ، أو لأحد أعماله، 

وإنما أراد الكاتب أن 
يُسلط الضوء على هذين 

الحدثين البارزين، 
ع دائرة الاهتمام  ويوسِّ

بهما، وينشر ما لم 
يصل إلينا من أخبار 

أو آراء أو تعليقـــات ومشـــاركات حـــول 
هذين الحدثين. وهو يلقي باللائمة، التي 
تصل إلى حد الاتهام، على الشيخ محمد 
الغزالـــي، صاحـــب أول اتهـــام مباشـــر 
لنجيب محفوظ حول روايته الإشـــكالية 
”أولاد حارتنـــا“ فهو الذي كتـــب تقريره 
وأرســـله للجهات المسؤولة للتنبيه حول 
فحوى الرواية، كمـــا فهمها، التي كانت 
تنشـــر مسلســـلة في جريدة الأهرام عام 

.1959
ويتعجب الباز من أن الغزالي قد زار 
محفوظ بالمستشفى بعد الطعنة الغادرة 
ليغسل يديه من دماء محفوظ التي سالت 

أنهارًا بعد الطعنة الغادرة.
بالتأكيد يتذكـــر القارئ المهتم فتوى 
الشيخ عمر عبدالرحمن بإهدار دم نجيب 
محفـــوظ، وهو ما حـــاول تنفيذه بعض 
لـــين، عندما قـــال إنه لو  الشـــباب المضلَّ
قمنا باغتيال نجيب محفوظ عندما كتب 
”أولاد حارتنـــا“ مـــا خرج علينا ســـلمان 
رشـــدي بـ“آيات شيطانية“ (التي نشرها 
في لندن في سبتمبر 1988)، فأصبح قوله 
بمثابة فتوى لإهدار دم الرجل. لكن الباز 
يعود قبـــل ذلك بكثير ويرى أن الشـــيخ 
محمـــد الغزالـــي هو أول من أســـاء فهم 
الرواية، وحرَّض على النيل من محفوظ.

الكتاب الصادر حديثا عن دار ريشـــة 
للنشـــر والتوزيع بالقاهـــرة، يبدأ بجزء 
مـــن قصيدة الشـــاعر أحمـــد عبدالمعطي 
حجازي ”الســـاعة الخامسة مساء“ التي 

كتبها انفعـــالا بحادثة محاولـــة اغتيال 
محفوظ أمام منزله في الساعة الخامسة 
من مساء الجمعة 14 أكتوبر 1994. يعقبها 
ســـطور من كلمة نجيـــب محفوظ لتجمع 
الأدبـــاء فـــي مســـرح البالـــون بالقاهرة 

للاحتجاج على محاولة اغتياله.
ويؤكـــد البـــاز أننـــا قتلنـــا محفوظ 
مرتـــين: الأولى عندما اقترب منه شـــاب 
جاهـــل وغرز الخنجر فـــي عنقه، محاولا 
أن ينحـــره تقربًـــا إلـــى اللـــه. والثانية

 عندما سقط في غرفة نومه، وتركناه 
يتعذب حتى وفاته في 30 
أغسطس 2006. في المرة 
الثانية كان الباز يتابع ما 
يحدث عن قرب، وعبر تقارير 
صحفية أشار وقتها إلى أن 
أيدي أطباء المستشفى امتدت 
إلى رأس نجيب محفوظ، 
حرروها بعد سبعة أيام من 
الغرز الخمسة التي حُصر بها 
بعد أن سقط في غرفة نومه 

مساء 19 يوليو 2006.
ويصور الباز كيف تم رشق 
خنجر في عنق مســـالم، ويروي 
ما أدلى به أفراد عائلته وبعض أصدقاء 
محفوظ وشهود الحادثة من أمثال محمد 

سلماوي وفتحي هاشم، الذي 
كان رفيق نجيب محفوظ 

لحظة الاغتيال، 
والكاتب يوسف 
القعيد، وابنته 
هدى، وزوجته 
السيدة عطية 
الله إبراهيم، 

وعصام 
إبراهيم سائق 

سيارة الإسعاف 
بمستشفى الشرطة 
الذي كان موجودًا 

في مكان الحادث، فضلا 
عن أحاديث كبار الأطباء 
بالمستشفى، والإجراءات 

التي اتخذتها وزارة 
الداخلية بعد تلقيها 

الخبر.
إن 
نجيب 

محفوظ 
كان 

مريضـــا مثاليا، لكنه كان يتعذب ويتألم، 
ورغـــم ذلك لـــم تغـــادر النكتة والقفشـــة 

كلماته الشحيحة.
وفي فصـــل بعنـــوان ”المحرض على 
القتـــل يزور ضحيته“ يبـــرز محمد الباز 
دور الشـــيخ محمد الغزالي، ويســـتعين 
بـــرأي الناقـــد رجـــاء النقاش الـــذي قال 
تعليقـــا علـــى رأي الغزالـــي فـــي أولاد 
حارتنـــا ”يدهشـــني أن هؤلاء الشـــباب 
المتطرفـــين أخذوا عنه الفكـــرة، وعدّوها 
أمرًا مســـلمًا بـــه، وحكمـــوا على نجيب 

بالإعدام وحاولوا اغتياله“.
كما يعرض ســـؤال الكاتب الصحفي 
مصطفى عبدالله للشـــيخ محمد الغزالي 
في صالـــون إحســـان عبدالقدوس حول 
موقفه من رواية ”أولاد حارتنا“، فيجيب 
الغزالي ”إن الأستاذ نجيب محفوظ كاتب 
ثـــري، ولديه أعمال أخـــرى كثيرة رفيعة 
القيمة غير أولاد حارتنا، التي غلب فيها 
الحضارة المادية على الدين، ورسخ فيها 
أن الحضارة الماديـــة محت الدين، وكنت 

أحد الذين طالبوا بمصادرة الرواية“.
وفي ندوته الأسبوعية قابل مصطفى 
عبدالله نجيـــب محفوظ وعرض عليه ما 
قالـــه الغزالي، فرد نجيب ”هـــذه التهمة 
ســـتظل معلقـــة حتـــى يناقشـــني فيهـــا 

صاحبها ويصدر فيها حكم“.
ثم يســـرد الباز وقائع اللقاء الذي تم 
بين محمد الغزالي ونجيب محفوظ الذي 
اعتبره الكثيرون لقاء تاريخيا، وذلك من 
لهذا اللقاء  خلال تغطية مجلة ”المصور“ 

في حينه.
ويعـــرج المؤلف على اعترافات القتلة 
فيوردهـــا كاملـــة، كنـــوع مـــن التوثيق، 
والذين تم القبض عليهم قبل 
أقل من 48 ساعة من 
الحادث، مؤكدا في 
مواجهة مباشرة 
بين نجيب 
وقاتله أن ما 
جرى لصاحب 
”أولاد حارتنا“ 
لم يكن محاولة 
اغتيال نجا 
منها، فقد قُتل 
ا رغم إفلات  معنويًّ
الجسد من الهلاك. 
وهو ما جعل الباز يعتبر 
الإرهابي محمد ناجي (قاتل 
نجيب محفوظ) وليس مجرد 
مجرم حاول إنهاء حياة الكاتب 

الكبير.
وعندما اتجهت 
النية إلى 
التصريح 
بنشر 
”أولاد 
حارتنا“ 
في 
مصر 
رأى 

محفـــوظ أن المطلوب هذه الأيام أن يتكلم 
الأزهـــر الشـــريف، أن يعلـــن موقفـــه من 
هـــذه الرواية ”المحبة للديـــن“ ولو حدث 
هذا لـــكان أفضل مـــن التصريح بطبعها 
فـــي مصـــر. ويمكـــن أن يكـــون الطبـــع 

بعد هذا.

ومـــع ذلك يصـــر القاتل علـــى أنه لو 
أتيحت له الفرصة مرة أخرى لقَتَل نجيب 
محفوظ، وقال ”شـــرف لأي مســـلم يقتل 
نجيب محفـــوظ، وقد نلت هذا الشـــرف. 
نعـــم كنت أريد قتله، ولو قدر لي الخروج 
ـــا ما تـــرددت لحظة في  من الســـجن حيًّ
قتله مـــرة أخرى. نعم الأعمـــار بيد الله، 
لكننـــي طعنته وغرزت المطواة في رقبته، 
وتحديت زملائـــي أن تكتب لـــه الحياة، 
لكن الله ســـبحانه وتعالـــى كتب له عمرًا 
طويلا. كنـــت ثابتًا وأنـــا أنفذ جريمتي، 
ولم تتحرك مشـــاعري وأنـــا أرى المطواة 
ملطخة بالدماء التي تنزف منه. وسمعت 
تـــأوّه الرجل من شـــدة الطعنة، وتوقعت 

موته مثل فرج  فودة“.
ومـــن الصفحـــة 104، مـــن صفحات 
الكتـــاب البالغـــة 144، ينتقل بنـــا الباز 
للحديث عن وقائـــع تعذيب محفوظ على 
فراش المرض الأخير، وهي التي أرخ لها 
محمد ســـلماوي في أكثر من كتاب، كونه 
كان واقفًا بصفة دائمة في محطة محفوظ 
الأخيرة، ويصفـــه الباز بأنه كاهن المعبد 
المحفوظي الكبير، وعندما وقع الباز على 
كتاب ســـلماوي ”نجيب محفوظ: المحطة 
أدرك منذ الوهلـــة الأولى أنه  الأخيـــرة“ 
ليس أمام كتاب عـــادي، لكنه أمام وثيقة 
مهمة من وثائق تاريخنا الحديث. تسجل 
هـــذه الوثيقة عظمة نجيب محفوظ حتى 

اللحظة الأخيرة من حياته.
وينهي الباز كتابه ”أيام الألم .. كيف 
بحـــوار، وصفه  قتلنا نجيـــب محفوظ؟“ 
بالأسود، جرى بينه وبين مفيد فوزي عن 
نجيب محفوظ، بعد وفاة صاحب ”ثرثرة 
بأيام قليلة. وفيه يفتح مفيد  فوق النيل“ 
فوزي خزائن أســـراره مؤكـــدًا أن نجيب 
محفـــوظ لم يكن زوجًا ســـعيدًا في بيته، 
ومشـــيرًا إلـــى غيرة يوســـف إدريس من 
نجيـــب محفوظ، وما تم بشـــأن جلســـة 
الصلـــح بينهما في مكتب ثـــروت أباظة 
بالأهـــرام، وغير ذلـــك من أســـرار الدور 

السادس بالجريدة.
وقد لاحظ الباز أن مفيد فوزي لم يكن 
محبا لنجيب محفـــوظ، لذا يدعو القارئ 
إلى قراءة اللقاء معـــه مرة أخرى ليتأكد 

من ذلك.

 عن دار ليندا للطباعة والنشر والتوزيع 
في سوريا صدرت ثلاثية شعرية للشاعرة 
الســـورية عبيـــر طُليبـــه، تحـــت عناوين 
”حـــروف من خيطـــان“ و“ســـهام الوصل“ 

و“انكســـار الشـــمس“، وهي تجربة أدبية، 
كما تصفها الشاعرة بأنها ”رواية شعرية“. 
وتؤكـــد أن ديوانهـــا الثلاثـــي ليس مجرد 
”كلمات منثورة“ أو ”مجموعة قصائد“، بل 
وجرح مفتوح يعبر عن  هو ”بوح صامت“ 

مشاعر عميقة قد تبدو ميتة في ظاهرها.
متعددة،  أصواتا  الديوان  ويستعرض 
منهـــا صـــوت الجســـد وهو يتحـــول إلى 
قصيدة، وصـــوت الزمن الذي يعيد ترتيب 
الذكريات، وصوت الفـــراغ الذي يدرك فيه 

الإنسان أن ممتلكاته كانت مجرد كلمات.
وتســـتذكر المـــكان، حيـــث تبـــرز فـــي 
المقدمـــة ملامح مـــن رحلـــة الكتابة، حيث 
تشير الشاعرة إلى بدايات كتابة أشعارها 
في غرفـــة بدبي على طريق الشـــيخ زايد، 
مســـتخدمةً تفاصيـــل المـــكان (الســـتائر، 
الألوان، النوافذ) كخلفية لحالتها النفسية.

تستخدم الشاعرة صورا بيانية كثيفة، 
مثل تشـــبيه علاقتها بالشعر بالعلاقة بين 
”الجـــراح والمشـــرط“، ووصـــف كلماتهـــا 
بأنهـــا ”كلمات حافية“ تتراقص على حافة 

الوجود.
ويُعـــد ديوان ”حـــروف مـــن خيطان“ 
دعـــوة صريحة مـــن عبير طليبه لمشـــاركة 
نبضها وأحاسيســـها الخفية، مقدمةً عملاً 
يمزج بين السيرة الذاتية الوجدانية وبين 

الشعر الرمزي.
أما ”ســـهام الوصل“، الإصدار الثاني 
للشـــاعرة عبير طليبه، فإنـــه يمثل امتدادا 
لتجربتهـــا الأدبيـــة التي تمـــزج فيها بين 
الشـــعر والســـرد تحـــت مســـمى ”رواية 

شعرية“.
تصف الشـــاعرة هذا العمل بأنه ليس 
مجرد كتاب، بل هو جزء من روحها صاغته 
تســـجل فيها  علـــى هيئة ”ســـهام ناعمة“ 
أوجاعها ومشاعرها التي قد يراها البعض 
خيالا. فهي تبني نمط ”الرواية الشعرية“، 
حيث تتداخل المشاعر الوجدانية مع مسار 
ســـردي يعبر عن رابطة لا تفســـر بالمنطق، 

بل تحُس بالوجدان.
ففي قدســـية العشـــق تفتتح الشاعرة 
مقدمتها بدعوة القـــارئ إلى ”خلع نعليه“ 
فـــي حضـــرة العشـــق النقي، معتبـــرة أن 

أبواب الهوى لا يدرك قيمتها إلا ”التقي“.
أما ”ســـهام الوصل“ فتتنـــاول مفارقة 
الألـــم النـــاتج عن الحـــب؛ فبينمـــا يحمل 
العنوان اســـم ”الوصل“، تتحدث القصائد 
عن قســـوة الســـهام التي تأتي باسم هذا 
الوصل ومرارة الصمت الذي يقتل النبض.
وفي الحـــب كخطيئـــة وفضيلة تطرح 
الشاعرة رؤية فلسفية للحب والذنب، حيث 
تعتبر أن القلب عندما يذنب بحب حقيقي، 
فإن ذنبـــه يتحول إلى ”فضيلة لا خطيئة“. 
وفي مـــا يتعلـــق بعلاقة الـــروح والوقت، 
تستخدم طليبه صورا رمزية لوصف حالة 
الانتظـــار والقرب، مشـــبهةً صوت روحها 
بجرس الكنيسة، وســـاعتها كأداة تذكرها 
بـــأن كل ثانيـــة قد تقربها مـــن الحبيب أو 

تبعدها عنه.
وتســـتحضر طليبه الحضور العراقي 
(بـــلاد الرافدين) في قصائدهـــا، فالارتباط 
التاريخي والجمالي تخصص له الشاعرة 
جزءا من عملها للتعبير عن شـــغفها ببلاد 
بـــين  رابطـــةً  (ميزوبوتاميـــا)،  الرافديـــن 
تاريخ هذه الأرض وصـــورة الحبيب. فقد 
جســـدت فـــي خيالها ملامـــح الحبيب من 

وحي العراق؛ فجعلت لغتـــه كالكلدانيين، 
وتفاصيل وجهه كالآشوريين، واتخذت من 
”جســـر المأمون“ طريقا إليـــه، وكأنه رجل 

أبدي خرج من ”رحم العراق“.
ليســـت  بأنهـــا  الشـــاعرة  وتعتـــرف 
”متمرســـة“ في الكتابة التقليدية، بل تترك 
”نبضاتها تتكلم“، حيث يجردها القلب من 
أقلامها لينـــزف الحبر مـــن دمائه. وتأمل 
أن يكون هـــذا الكتاب ”توأم روح“ للقارئ، 
محذرةً من أنه قـــد يقود القراء إلى آلام لم 
يعاصروها بعد من خلال قوة الأحاسيس 

المودعة في صفحاته.
الجزء  ويُعد ديوان ”انكسار الشمس“ 
الثالـــث والأخير مـــن ثلاثيتها الشـــعرية 
والمحطة الختامية لرحلة ”صوت الروح“، 
حيـــث تصفـــه الشـــاعرة بأنـــه ”مينـــاء“ 
لرحلتها، ومكان ترسو فيه الأرواح الهاربة 

من زوابعها لتسمع صوتها الخاص.

تتبنى الشـــاعرة في هذا الجزء منحىً 
صوفيا، حيث تشـــبه حالة الانفراد بالذات 
والتوحد في العشـــق بالـــدوران الصوفي 
حـــول النفـــس، معتبرة أن كل إنســـان هو 

”محور كوني“ لمداره الخاص.
وتعلـــن الكاتبـــة بصراحة عـــن عمق 
تجربتها العاطفية، واصفةً نفســـها بأنها 
”عاشـــقة حتى العظم“، وأنها دخلت أبواب 

الحب السبعة جميعها.
كمـــا تصف ديوانها بأنـــه ”هاوية“ قد 
تقـــود القارئ إلى ”وادٍ من أودية العشـــق 
المســـتحيل“، مســـتحضرة صـــورا قويـــة 
لوصـــف الوجدان، فتتحـــدث عن ”صخور 
حتى أصبحت  صقلتها الدمـــوع الحارقة“ 
كالحريـــر، وعـــن نبض قلبها الذي يشـــبه 
”طبولاً قارعة“ عند سماع صوت المحبوب.

وهـــذا الجـــزء تهديـــه الكاتبـــة لتوأم 
روحهـــا، تاركةً فيـــه تفاصيـــل الآلام التي 
كابدتهـــا روحهـــا خـــلال فتـــرة ”غيابـــه 

الطويل“.
تبدأ الشـــاعرة أحد نصوصها بمشهد 
واقعـــي وهـــي تتابع مسلســـل ”ســـلمى“ 
مشـــاعر  لتســـقط  علـــي،  مـــرام  للفنانـــة 
الشخصيات (ســـلمى وجلال) على حالتها 
الوجدانية، وتؤكد على فلســـفة خاصة في 
الفراق، وهي أن الفراق هو ”فراق جسدي 
فقط“، أما الـــروح فتبقى متصلة ولا يمكن 
لأحد أن يسلخها عن توأمها، محاكيةً بذلك 

”حالات العشق الميؤوس منها“.
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ععلي إبراهـيم الدليمي
كاتب عراقي

نجيب محفوظ كان مريضا 

مثاليا، لكنه كان يتعذب 

ويتألم، ورغم ذلك لم تغادر 

النكتة والقفشة كلماته 

الشحيحة

ديوان يستعرض أصواتا 

متعددة، منها صوت الجسد 

وهو يتحول إلى قصيدة، 

وصوت الزمن الذي يعيد 

ترتيب الذكريات

ــــــاز ملفات شــــــائكة حول  ــــــور محمد الب ــــــه يفتح الدكت فــــــي أحــــــدث مؤلفات
ــــــا باللائمة على  ــــــب محفوظ، ملقي ”القتل المعنوي والجســــــدي“ للأديب نجي
ــــــي. يتتبع الكتاب  ــــــاوى التحريض التي بدأت مع الشــــــيخ محمد الغزال فت
ــــــل عام 2006،  ــــــل طعنة 1994 الغــــــادرة، وصولا إلى أوجاع الرحي تفاصي
كاشــــــفا وثائق واعترافات تؤكد أن صاحب نوبل ظل يتألم بصمت وســــــط 

حصار التشدد.

{صوت الروح} رحلة صوفية 

بين دمشق وبغداد تخوضها 

ليبه
ُ

الشاعرة عبير ط

محمد الباز يتساءل: 

كيف قتلنا نجيب محفوظ؟
كتاب جديد يكشف كواليس محاولة اغتيال أديب نوبل ومعاناته الأخيرة

صاحب نوبل ظل يتألم بصمت

 محاولة لتحرير روحي على الورق

الباز لاحظ أن مفيد فوزي لم يكن محبا 

لمحفوظ، لذا يدعو القارئ إلى قراءة 

اللقاء معه ليتأكد من ذلك وعصام 
إبراهيم سائق

سيارة الإسعاف 
بمستشفى الشرطة
الذي كان موجودًا

في مكان الحادث، فضلا 
عن أحاديث كبار الأطباء 
بالمستشفى، والإجراءات 

التي اتخذتها وزارة 
الداخلية بعد تلقيها

الخبر.
إن 
نجيب 
محفوظ

كان 

لم يكن
اغت
منها،
ا رغ معنويًّ
الجسد من
وهو ما جعل الب
الإرهابي محمد ناج
نجيب محفوظ) وليس
مجرم حاول إنهاء حيا
ال
وعندما
ا
ا

اللقاء معه ليتأكد من ذلك

أحأحمد فضل شبلول
كاتب مصري



قلة اللويحات المسببة لانسداد الشرايين 

لا تحمي النساء من أمراض القلب

 نيويــورك - يؤكــــد خبــــراء الصحة في 
الولايــــات المتحدة أن قلــــة اللويحات التي 
تســــبب انســــداد الشــــرايين لدى النســــاء 
لا تحميهــــن مــــن أمــــراض القلــــب مقارنة 
بالرجــــال، وفقا لدراســــة نشــــرت في مجلة 

”سيركيلايشن:كرديوفسكيليم ايماجينغ“.

وفــــي حيــــن أن أمــــراض القلــــب هــــي 
الســــبب الرئيســــي للمــــرض والوفــــاة في 
الولايــــات المتحــــدة وفــــي جميــــع أنحاء 
العالــــم، وفقًا لإحصائيات أمــــراض القلب 
والســــكتة الدماغية لعام 2026 الصادرة عن 
جمعية القلب الأميركية، تميل النســــاء إلى 
انخفاض معدل انتشــــار لوحة الشــــرايين 

مقارنة بالرجال، وفقًا لبحث سابق.
وقامــــت الدراســــة بتقييــــم البيانــــات 
الصحيــــة لأكثــــر مــــن 4200 شــــخص بالغ 
(أكثــــر مــــن نصفهم مــــن النســــاء) لمقارنة 
مــــدى تأثير كمية البلاك على خطر الإصابة 
بأمراض القلب الرئيسية. وشملت الدراسة 
أشــــخاصا يعانون مــــن آلام مســــتقرة في 
الصدر وليس لديهم تاريخ ســــابق لمرض 

الشريان التاجي.
بصــــورة  المشــــاركين  اختيــــار  وتــــم 
عشــــوائية للخضوع لتقييم تشخيصي عن 
طريق تصوير الأوعيــــة المقطعية التاجية 
(صور الأشــــعة الســــينية للقلــــب والأوعية 
الدمويــــة) وتمــــت متابعتهم لمــــدة عامين 

تقريبًا.
وكان عــــدد اللويحــــات في الشــــرايين 
التاجية لدى النســــاء أقل مــــن الرجال (55 
في المئة من النســــاء مقابــــل 75 في المئة 
من الرجال). وكان لدى النساء أيضًا حجم 
أقل من لويحات الشرايين مقارنة بالرجال 
(بمتوســــط 78 مليمتر مكعب بين النســــاء 

مقابل 156 مليمتر مكعب لدى الرجال).
وعلى الرغم من قلة الترســــبات، كانت 
النســــاء مثل الرجــــال عرضــــة للوفاة لأي 
ســــبب، أو الإصابة بنوبة قلبية غير مميتة 
أو دخول المستشفى بسبب آلام في الصدر 
(2.3 فــــي المئة من النســــاء مقابــــل 3.4 في 

المئة من الرجال).
بالإضافــــة إلى ذلــــك واجهت النســــاء 
زيادة في خطــــر الإصابة بأمــــراض القلب 
اللويحــــات  مســــتويات  انخفــــاض  عنــــد 
مقارنة بالرجال. بالنســــبة إلى عبء البلاك 
الإجمالي، بدأ خطر النســــاء فــــي الارتفاع 

بنســــبة 20 في المئة من عبء البلاك، بينما 
بدأ خطر الرجال بنســــبة 28 في المئة. ومع 
زيادة مســــتويات البــــلاك، ارتفــــع الخطر 
بشــــكل حاد بالنســــبة إلى النســــاء مقارنة 

بالرجال.
وقــــال كبير الباحثيــــن بوريك فولدينا، 
يحمل شــــهادة دكتوراه في الطب وأســــتاذ 
مســــاعد في قســــم الأشــــعة في كلية الطب 
بجامعــــة هارفــــارد فــــي بوســــطن، ”تؤكد 
النتائج التي توصلنا إليها أن النساء غير 
محميات مــــن أمراض القلب على الرغم من 

انخفاض حجم اللويحات“.

ولأن النســــاء لديهــــن شــــرايين تاجية 
أصغر، فإن كمية صغيرة من اللويحة يمكن 
أن يكون لها تأثير أكبر. ويبدو أن الزيادات 
المعتدلة في عبء اللويحة لها مخاطر غير 
متناســــبة لدى النساء، مما يشــــير إلى أن 
التعريفات القياســــية للمخاطر العالية قد 

تقلل المخاطر لدى النساء.
وقالــــت ستايســــي إي. روزيــــن، تحمل 
شــــهادة دكتــــوراه فــــي الطــــب والرئيســــة 
الأميركيــــة  القلــــب  لجمعيــــة  المتطوعــــة 
والمديــــرة التنفيذيــــة لمعهــــد كاتز لصحة 
المرأة وتشغل منصب النائب الأول لرئيس 
صحة المرأة في نورثويل هيلث في مدينة 

نيويورك، ”تعــــد هذه النتائج مثــــالاً مهمًا 
آخر يوضح سبب ضرورة إدراك أن أمراض 
القلب والأوعية الدموية يمكن أن تؤثر على 

الرجال والنساء بشكل مختلف تمامًا“.
وأضافــــت أن هنــــاك اعترافــــا متأخرا 
بالاختلافــــات البيولوجيــــة الأساســــية في 
الطريقــــة التي تظهر بها الظروف الصحية 
لدى النســــاء مقابل الرجــــال، ويمكن لهذه 
الاختلافــــات أن تؤثــــر على كل شــــيء بدءًا 
مــــن عوامل الخطــــر إلى الأعــــراض وحتى 
تــــرى  لأن  وتطمــــح  للعــــلاج.  الاســــتجابة 
المزيد من الأبحــــاث تظهر بينما يتناولون 
طرق تقليل عبء أمــــراض القلب والأوعية 

الدموية بين جميع الناس.
القلب  أمــــراض  لإحصائيــــات  ووفقًــــا 
والســــكتات الدماغية لعــــام 2026 الصادرة 
عــــن جمعية القلب الأميركية، كانت أمراض 
القلب والأوعية الدموية ســــببًا للوفاة لدى 
433.254 أنثــــى من جميــــع الأعمار، وهو ما 
يمثل 47.3 في المئة مــــن الوفيات الناجمة 

عن أمراض القلب والأوعية الدموية.
وتشــــير الإحصائيات إلــــى أنّ أمراض 
القلــــب تُعدّ من أشــــهر أســــباب الوفاة عند 
النســــاء. ومــــن المُمكن أن تُســــاعد معرفة 
أسباب أمراض القلب عند النساء وعوامل 
خطــــر الإصابة بها في تقليل خطر الإصابة 
الناجمة  والمضاعفــــات  الأمــــراض  بهــــذه 

عنها.
وتعتبر أمراض القلب من المشــــكلات 
الصحيــــة التــــي تؤثــــر علــــى الرجــــال في 
الغالــــب. ومع ذلك تُعدّ الســــبّب الرئيســــي 
لوفاة النســــاء في مختلف أنحــــاء العالم. 
وفــــي الكثير من الأحيان لا يتم تشــــخيص 
إصابة النســــاء بأمراض القلب بالســــرعة 
التــــي يتم بها تشــــخيص إصابــــة الرجال، 

وذلــــك لأنهــــن أكثــــر عرضــــة مــــن الرجال 
للإصابة بأمراض القلــــب الصامتة، أي لن 

تظهر الأعراض لديهن.
ويُمكــــن ألا يتعــــرّف مقدمــــو الرعايــــة 
الصحيــــة على أمراض القلب لدى النســــاء 
لأنّ الأعراض لدى النساء يُمكن أن تختلف 

عن أعراض الرجال.
وتُعدّ النســــاء أكثــــر عرضة من الرجال 
للإصابــــة بأنــــواع معينــــة مــــن أمــــراض 
القلــــب التي يُمكــــن أن يكون مــــن الصعب 
تشــــخيصها، مثل مرض الأوعيــــة الدموية 
التاجيــــة الدقيقــــة، وهــــو ما من شــــأنه أن 
يُساهم في تأخير تشخيص أمراض القلب 
عند النساء، الأمر الذي يؤخّر تلَقي العلاج 
في الوقت المناســــب، ممــــا يُمكن أن يؤدي 
إلــــى تطــــوّر المضاعفــــات الخطيــــرة، مثل 

النوبات القلبية.
ويُمكــــن أن تؤثــــر أمــــراض القلب على 
النســــاء بشــــكل مختلف مقارنــــةً بالرجال، 
ويعود ذلك إلى اختلاف حجم وبنية القلب 
بين النساء والرجال، فقلب المرأة والأوعية 
الدمويــــة لديها أصغــــر، كمــــا أنّ الجدران 

العضلية لقلب المرأة تكون أكثر رِقّة.
ومــــرض القلــــب وصــــف لمجموعة من 
الحــــالات المَرضيــــة التي تصيــــب القلب. 
وتشــــمل أمــــراض القلب أمــــراض الأوعية 
الدمويــــة، مثل مــــرض الشــــريان التاجي، 
واضطراب نبض القلب أو ما يُعرف باســــم 
اضطــــراب النظم القلبي، ومرضا في القلب 
يولد به الشــــخص ويُسمى عيبًا خِلقيًا في 
القلب، واعتــــلال عضلة القلــــب، وأمراض 

صمام القلب.
ويمكــــن الوقاية من العديــــد من أنواع 
أمراض القلــــب أو علاجها من خلال اتباع 

خيارات نمط حياة صحي.

ي منها
ّ

أمراض القلب يمكن التوق

ــــــر أمــــــراض القلب على النســــــاء  تؤث
ــــــةً بالرجال،  ــــــف مقارن بشــــــكل مختل
ــــــك لاختلاف حجــــــم وبنية  ويعود ذل
القلب بين النســــــاء والرجــــــال، فقلب 
المرأة والأوعية الدموية لديها أصغر، 
كما أنّ الجدران العضلية لقلب المرأة 
تكــــــون أكثر رِقّة. وكشــــــفت دراســــــة 
ــــــة اللويحات المســــــببة  ــــــدة أن قل جدي
لانسداد الشــــــرايين لا تحمي النساء 
من أمراض القلب وذلك بسبب صغر 

الشرايين التاجية لديهن.

 بكيــن - طـــور فريـــق أبحـــاث صيني 
النـــادرة  الأمـــراض  لتشـــخيص  نظامـــا 
مدعوما بالذكاء الاصطناعي يســـمى ”ديب 
رير“، ســـجل رقما قياســـيا جديدا في دقة 

التشخيص.
وبحســـب الدراسة التي نُشرت مؤخرا 
تم تطوير نظام ”ديب  في مجلة ”نيتشـــر“ 
رير“ القائـــم على الأدلة من طرف فريق من 
مستشـــفى شينخوا التابع لكلية الطب في 
جامعة شانغهاي جياو تونغ وكلية الذكاء 

الاصطناعي في الجامعة ذاتها.
ومنـــذ إطـــلاق منصتـــه الإلكترونيـــة 
للتشـــخيص فـــي يوليو الماضي، ســـجل 
النظـــام أكثر من 1000 مســـتخدم احترافي 
من أكثـــر من 600 مؤسســـة طبية وبحثية 

حول العالم.
وأظهـــرت بيانـــات الاختبـــار أنه عند 
الاعتمـــاد فقط على المعلومـــات الظاهرية 
الســـريرية للمرضى دون بيانـــات جينية، 
دقة بلغت 57.18 في المئة  حقق ”ديب رير“ 
فـــي التشـــخيص الظاهري مـــن المحاولة 
الأولـــى، بزيـــادة تقـــارب 24 نقطـــة مئوية 
مقارنة بالنموذج العالمي الســـابق. وعند 
دمـــج البيانـــات الجينيـــة، تجـــاوزت دقة 

التشخيص 70 في المئة.
وصولا فوريا إلى  ويدمج ”ديب ريـــر“ 
مســـتودع ضخم من المعارف المســـتمدة 
مـــن الأدبيات الطبيـــة وبيانـــات الحالات 
الســـريرية الواقعيـــة. وفـــي مـــا يتعلـــق 
بآليـــة الاســـتدلال التشـــخيصي، يعتمـــد 
النظـــام دورة تكراريـــة تشـــمل الفرضيـــة 
والتحقـــق والمراجعـــة الذاتيـــة لتقييـــم 
الثغرات  وتصحيـــح  التشـــخيصية  الأدلة 

المنطقية.
أما في ما يخص عملية الاستدلال فإن 
كل نتيجة تشخيصية تُرفق بسلسلة كاملة 
من الأدلة، وهو ما يتيح للأطباء ليس فقط 

معرفـــة نتيجة التشـــخيص، بل أيضا فهم 
الأساس الذي استند إليه.

وقال ســـون كون، وهـــو أحد المؤلفين 
للدراسة من مستشفى شينخوا، إن الفريق 
البحثـــي يســـتعد لإطلاق تحالـــف عالمي 
للـــذكاء الاصطناعـــي من أجل تشـــخيص 

وعلاج الأمراض النادرة.
وأضـــاف أنهـــم يعتزمـــون اســـتكمال 
التحقق العملي من 20 ألف حالة للأمراض 
النادرة في العالم الواقعي خلال الأشـــهر 
الســـتة المقبلـــة. وتشـــخيص الأمـــراض 
اســـتخدام  هـــو  الاصطناعـــي  بالـــذكاء 
الطبية  البيانـــات  لتحليل  الخوارزميـــات 
واكتشاف الحالات المرضية بسرعة ودقة.

وتعتمد تطبيقات التشـــخيص الطبي 
علـــى  الاصطناعـــي  بالـــذكاء  المدعومـــة 
نماذج تعلم الآلة للمســـاعدة على اكتشاف 
بيانـــات  تحليـــل  خـــلال  مـــن  الأمـــراض 
الطبية،  والصـــور  الصحيـــة،  الســـجلات 
والمؤشرات الحيوية، ونتائج الفحوصات 

المعملية.
إلى جانب ذلك تُسهم الحلول المتقدمة 
في تســـريع تشـــخيص الأمراض، وخفض 
تكاليف العلاج بنســـبة تصـــل إلى 50 في 
المئة، وتحسين النتائج الصحية للمرضى 
بنســـبة 40 في المئة، وذلك وفقا لدراسات 

كلية الصحة العامة في جامعة هارفارد.

تطوير نظام لكشف 

الأمراض النادرة مدعوم 

بالذكاء الاصطناعي

 واشــنطن - يقع الســــرطان على رأس 
قائمة الأمراض المهــــددة للحياة. وتكون 
نســــب الوفاة بسبب الســــرطان في الدول 
الناميــــة أكبــــر منها في الــــدول المتقدمة 
نظرا لانخفاض مستوى الرعاية الصحية 

في هذه البلدان.
وأظهــــرت دراســــة بحثيــــة جديدة أن 
الظــــروف المعيشــــية الصعبــــة والأعباء 
الماليــــة تؤثر ســــلبا في معــــدلات البقاء 
على قيد الحياة لدى النســــاء المصابات 

بسرطان الثدي.
وقــــام الباحثــــون بتحليــــل بيانــــات 
آلاف النســــاء المصابات بسرطان الثدي 
وقارنوها بخصائــــص المناطق والأحياء 
التي يعشــــن فيها، ودرسوا أكثر من 5500 

مؤشر يتعلق بالصحة وجودة الحياة.
وأظهــــرت النتائج أربعة عوامل كانت 
الأكثر إســــهاما فــــي تقليل فــــرص البقاء 
على قيد الحياة بالنســــبة إلى المصابات 
بالســــرطان، وهــــي ارتفاع كلفة الســــكن 
بالنســــبة إلــــى الأســــر محــــدودة الدخل، 
والانتقــــال مــــن مــــكان ســــكن إلــــى آخر، 
والســــكن في منــــازل مســــتأجرة ومكتظة 
(ستة أشــــخاص أو أكثر)، وارتفاع نسبة 
الحضانــــة  بــــدور  الملتحقيــــن  الأطفــــال 

العامة.
وأشــــار الباحثون إلى أن جميع هذه 
العوامــــل المذكــــورة مرتبطــــة بالضغوط 
الماليــــة، فعــــلاج الســــرطان بحــــد ذاتــــه 
مكلــــف وقد يؤدي إلى فقــــدان الوظيفة أو 
انخفــــاض الدخــــل، وعند إضافــــة ارتفاع 

تكاليف الســــكن أو عدم استقرار الظروف 
المعيشــــية، يــــؤدي هــــذا كله إلــــى زيادة 

الأعباء على المريض وتدهور صحته.
ويرى القائمون على الدراسة أن أخذ 
هــــذه العوامــــل الاجتماعية فــــي الاعتبار 
يمكــــن أن يســــاعد فــــي الكشــــف المبكــــر 
عــــن المريضــــات الأكثر عرضــــة للخطر، 
وتطويــــر سياســــات الدعــــم اللازمة التي 
لا تقتصــــر على الجانب الطبي فحســــب، 
بــــل تمتد لتشــــمل الجوانــــب الاجتماعية 
أيضــــا، مؤكديــــن عزمهــــم على توســــيع 
نطاق الدراسة لتشمل عينة أكبر من أجل 

التحقق من هذه النتائج.
وأدى انتشــــار مــــرض الســــرطان في 
السنوات الأخيرة وتنوع الفئات العمرية 
المصابــــة بــــه وزيــــادة المشــــاكل التــــي 
تســــببها هذه الإصابة لمرضى السرطان 
وأســــرهم، إلى ضــــرورة الاهتمــــام بحالة 
المرضــــى وذويهــــم، في ظــــل المتغيرات 
الراهنة السائدة في المجتمعات والسعي 
لتلبية احتياجــــات الأفراد وخاصة الحق 
في الرعاية للتعامل مع المرض والمشاكل 
التي يسببها سواء على مستوى الفرد أو 

الأسرة أو المجتمع.
كمــــا أن الســــرطان لا يعنــــي أن هناك 
شــــخصا مريضا فقط وإنما يعني أســــرة 
مريضــــة، وهــــو مــــا يربــــك الأســــرة كلها 
ويضعها في أزمة، ويرى الخبراء أن الدعم 
الاجتماعــــي يعــــد إحدى الوســــائل بالغة 
الأهمية التي يمكن أن تقدمها مؤسســــات 

المجتمع لأسر مرضى السرطان.

العوامل الاجتماعية

ر في معدلات النجاة 
ّ
تؤث

لدى المصابات بالسرطان

نظام التشخيص يعتمد 

دورة تكرارية تشمل 

الفرضية والتحقق 

والمراجعة الذاتية لتقييم 

الأدلة التشخيصية

على الرغم من قلة 

الترسبات، كانت النساء 

مثل الرجال عرضة للوفاة 

لأي سبب، أو الإصابة بنوبة 

قلبية غير مميتة

مريضات السرطان في حاجة إلى الدعم الاجتماعي

 فرايبــورغ (ألمانيــا) - ترتفـــع درجـــات 
الحرارة بشـــكل ملحـــوظ فـــي العديد من 
المناطق فـــي ألمانيا خلال هذه الأيام بعد 
أســـابيع من الطقس البارد. ولا يجلب هذا 
التحول المنتظر في الطقس مشاعر الربيع 
فحسب، بل ينعكس لدى بعض الأشخاص 
بشـــكل غيـــر مريـــح، حيـــث تطـــرأ عليهم 
أعراض مثل الشـــعور بالدوار ومشـــكلات 
الدورة الدموية والصـــداع، وهو ما يعني 
أن الجســـم يحتـــاج أولا إلـــى التكيف مع 

الظروف البيئية المتغيرة.
وقالت كاترين جراف، المتخصصة في 
أبحـــاث الطب والأرصاد الجوية لدى هيئة 
الأرصـــاد الجوية الألمانية، في تصريحات 
لوكالة الأنباء الألمانية ”الاعتلال المناخي 
موجود فعلا، وليس خرافة. فالطقس يؤثر 
على شـــعور الكثيرين منـــا، ويمكن إثبات 

ذلك أيضا من خلال دراسات علمية“.
وأضافـــت جراف أن الدراســـات بينت 
أن بعـــض الشـــكاوى تظهر بوتيـــرة أعلى 
بشـــكل ملحـــوظ في ظـــل أوضـــاع جوية 

معينة، مشيرة إلى أن الأمر لا يقتصر على 
الصداع، وأن من بين الشـــكاوى المرتبطة 
المتعلقـــة  الشـــكاوى  أيضـــا  بالطقـــس 
حتـــى  أو  والتوتـــر  والتعـــب  بالإرهـــاق 
اضطرابات النـــوم. وأوضحت الخبيرة أن 
أمراض القلب والـــدورة الدموية وأمراض 
الجهاز التنفســـي أو آلام المفاصل تتفاقم 

في ظل ظروف جوية معينة.
وأكدت أن تفاعل الإنســـان مع الطقس 
يعتمـــد على حالتـــه الصحيـــة العامة في 
تلك اللحظة، موضحة أنه إذا كان الجســـم 
مثقلا أساســـا، فقد يؤدي ذلـــك إلى زيادة 
أعراض الاعتـــلال المناخي، مشـــيرة إلى 
أن كبار السن والأشـــخاص الذين يعانون 
من أمراض ســـابقة هم الأكثر تأثرا، وكذلك 

النساء بنسبة أكبر قليلا من الرجال.
وأظهرت دراسة اســـتقصائية أجرتها 
لقياس  جامعة ميونخ ومعهد ”ألنســـباخ“ 
مؤشـــرات الرأي أن نحو نصف الأفراد في 
ألمانيـــا يعتقـــدون أنهم يشـــعرون بتأثير 

الطقس على صحتهم.

وذكـــرت جراف أنـــه حاليا قـــد يظهر 
ذلـــك مثـــلا فـــي صـــورة دوار، وقالـــت إن 
الطقـــس الحالـــي يمكن أن يثير شـــكاوى 
لـــدى الأشـــخاص الذين لديهم حساســـية 
تجاه تغير الطقس، لأننا نشـــهد في الوقت 

الراهن جبهة دافئة تقترب من ألمانيا.

وأوضحت أن الكثير من عوامل الطقس 
تتغيـــر بشـــكل متزامـــن، وقالـــت ”ترتفع 
درجات الحـــرارة، ويتغير الضغط الجوي 
مـــع اقتراب منخفـــض جوي. كما نشـــهد 
تغيرات في الرياح ومدة ســـطوع الشمس 

والرطوبـــة. وكل هـــذه المعايير تؤدي إلى 
اضطرار الجســـم إلى التكيف بشـــكل أكبر 
مع هـــذه التغيرات المختلفـــة. وقد يؤدي 
ذلك مثلا لدى الأشخاص الذين يعانون من 
انخفاض ضغط الدم إلى الشـــعور بالدوار 

أو مشكلات في الدورة الدموية“.
وتوفر هيئة الأرصاد الجوية الألمانية 
دعما للمتضررين عبر موقعها الإلكتروني، 
حيـــث يمكـــن للأشـــخاص الذيـــن لديهـــم 
حساســـية تجاه تغيـــر الطقـــس الاطلاع 
يوميـــا على المناطـــق التي تســـودها أو 
ستســـودها أوضاع جوية قد تنطوي على 
تداعيات صحية عليهم؛ فبإمكان من يعاني 
مثلا مـــن شـــكاوى روماتيزميـــة مرتبطة 
بالطقس أن يتحقق مما إذا كانت ستتشكل 
في شمال ألمانيا خلال الأيام المقبلة حالة 

جوية ذات صلة بذلك.
وبالإضافـــة إلى ذلك تنصـــح الخبيرة 
جراف بممارســـة أنشطة في الهواء الطلق 
أو ركوب الدراجة أو أخذ حمامات متناوبة 

ساخنة وباردة، للتكيف مع الطقس.

تقلبات الطقس تفاقم المتاعب الصحية 
لدى كبار السن

الثلاثاء 102026/02/24

السنة 48 العدد 13744 صحة

كمية صغيرة من اللويحة يمكن أن يكون لها تأثير أكبر 
على النساء بسبب صغر الشرايين التاجية لديهن

بعض الأشخاص تطرأ 

عليهم أعراض مثل الدوار 

ومشكلات الدورة الدموية، 

لأن الجسم يحتاج إلى 

التكيف مع التغيرات



 الدوحة - يســــتعد جوليــــن لوبيتيغي 
لخــــوض تجربــــة فريــــدة فــــي مســــيرته 
التدريبيــــة، حيث يظهــــر لأول مرة كمدير 
فني في نهائيات كأس العالم 2026، ليقود 
منتخب قطر في المحفل العالمي المرتقب 

في أميركا وكندا والمكسيك.
وتأتي هــــذه الفرصة لتعوض المدرب 
عمــــا فاته في عــــام 2018، حيــــن كان على 
أعتاب قيادة منتخب إسبانيا في مونديال 
روســــيا، قبــــل أن تمنعــــه الظــــروف مــــن 
التواجــــد على مقاعد البدلاء في اللحظات 
الأخيــــرة، ليكــــون مونديــــال 2026 بمثابة 
المنصة التي يثبت من خلالها أن الأحلام 

المؤجلة لا تزال تجد طريقها للتحقق.
الحقيقي  المهندس  لوبيتيغــــي  ويعد 
الــــذي أعــــاد صياغــــة الهويــــة التكتيكية 
مختلــــف  عبــــر  الإســــبانية  للمنتخبــــات 
الفئات الســــنية، فبين عامي 2010 و2014، 
بدأ رحلته مع الاتحاد الإســــباني كمدرب 
ومطور للمواهب، وأشرف على منتخبات 

تحت 19 و20 و21 عاما. 

وخلال تلك الفترة، نضجت فلســـفته 
التدريبية وقاد إسبانيا لتحقيق بطولات 
أوروبيـــة في عامي 2012 و2013، مما مهد 
الطريق لتعيينه على رأس الجهاز الفني 
للمنتخـــب الأول خلفا للمدرب فيســـنتي 

ديل بوسكي في عام 2016. 

إســـبانيا  اســـتعادت  قيادته،  وتحت 
هيبتها بسلســـلة لافتة بلغـــت 20 مباراة 
دون خســـارة، ورغم عـــدم قيادته الفريق 
فـــي المونديال، اعتبـــر الخبراء أن هوية 
المنتخب الإســـباني وروحه القتالية في 

ذلـــك الوقت كانـــت من صنـــع لوبيتيغي 
بامتياز.

وعند توليه مسؤولية ”العنابي“، قال 
لوبيتيغي في مقابلة مع الموقع الرسمي 
للاتحـــاد الدولي لكـــرة القـــدم (فيفا) إن 
هذه اللحظـــة هي ”الوقت المناســـب في 
مســـيرتي لتحمل مســـؤولية قيـــادة هذا 
المنتخب وقيادة المشروع الكروي للبلاد 

خلال العامين القادمين على الأقل“. 
وكان هذا المشـــروع طويل الأمد هو 
الدافع وراء وضـــع الاتحاد القطري لكرة 
القـــدم ثقته في مـــدرب يمتلك القدرة على 
بناء جيل جديد ودمجه في نظام تنافسي 
قادر على مواجهة نخبة الفرق العالمية.

لم تكـــن المهمـــة ســـهلة، إذ واجهت 
قطـــر تحديـــات كبيـــرة بعـــد الخـــروج 
المبكر من كأس العـــرب الأخيرة ونتائج 
متذبذبة فـــي الدور الثالث من التصفيات 
الآسيوية، تضمنت خســـائر قاسية أمام 
إيـــران بنتيجـــة 1 – 4 وأمـــام الإمـــارات 
بنتيجـــة 0 – 5، لكـــن لوبيتيغي كان يدرك 
أن ”آفـــاق اللعب فـــي كأس العالم هي ما 
يحفزنا حقـــا“، وهو ما تحقق بالفعل في 
14 أكتوبـــر 2025 بمدينـــة الدوحـــة، حين 
قـــاد الفريق للفـــوز على الإمـــارات 2 – 1 
برأسيتي بوعلام خوخي وبيدرو ميغيل، 
ليحجز العنابي مقعده في المونديال عبر 

التصفيات للمرة الأولى.
وفي قرعة كأس العالم 2026، وضعت 
الأقدار منتخب قطر في المجموعة الثانية 
إلى جانب سويســـرا وكندا والمتأهل من 

الملحق الأوروبي الأول.
ويسعى لوبيتيغي الآن إلى استغلال 
خبرته الواســـعة لمحو ذكرى المشـــاركة 
الســـابقة لقطـــر فـــي 2022، وتحقيق أول 
انتصار تاريخي للفريـــق في المونديال، 
كأس  عـــن  غيابـــه  أن  للعالـــم  ليثبـــت 
العالـــم فـــي روســـيا لـــم يكـــن إلا مجرد 
تأجيـــل لقصـــة مونديالية كانـــت تنتظر 
أن تكتمـــل فصولهـــا في ملاعـــب أميركا 

الشمالية.

 رومــا - تســــتعد الأنديــــة الأوروبيــــة 
لخــــوض جولــــة الإيــــاب الحاســــمة من 
الملحق المؤهل لدور الـ16 بدوري أبطال 
أوروبــــا لكرة القــــدم الثلاثــــاء والأربعاء. 
ويلتقي فــــي مباريات الثلاثاء إنتر ميلان 
مدريــــد  وأتلتيكــــو  بودو/جليمــــت  مــــع 
مــــع كلوب بــــروج وبايــــر ليفركــــوزن مع 

أولمبياكوس، ونيوكاسل مع كاراباغ.
وســــيلعب الأربعــــاء ريــــال مدريد مع 
بنفيكا، وباريس سان جرمان مع موناكو، 
ويوفنتــــوس مــــع قلعة ســــراي، وأتالانتا 
مع بوروســــيا دورتموند. وســــتكون أبرز 
المباريــــات هــــي مواجهــــة إنتــــر ميلان 
مــــع بودو/جليمت، لاســــيما وأن الفريق 
الإيطالــــي صاحــــب الخبــــرة الطويلة في 
البطولة بات مهــــددا بالخروج منها بعد 
خسارته مباراة الذهاب 1 – 3 في مفاجأة 

من العيار الثقيل.
يدخل إنتر ميــــلان المباراة بحثا عن 
الثأر مــــن الفريق النرويجــــي وتعويض 
فــــارق الهدفيــــن مــــن أجــــل الإبقــــاء على 
فرصه فــــي التأهل لــــدور الـــــ16. وتفوق 
الفريــــق النرويجي علــــى ضيفه الإيطالي 
في الذهــــاب، بفضــــل أداء منظم وفاعلية 
هجومية عالية، حيث سجل سوندري فيت 
هــــدف التقدم بعد هجمــــة جماعية مكونة 
من 16 تمريرة، قبل أن يعادل فرانشيسكو 

بيو إسبوزيتو للفريق الإيطالي.
ومــــع ذلك عــــاد أصحــــاب الأرض في 
الشوط الثاني بتسجيل هدفين عبر ينس 
بيتر هاج وكاسبر هوج، ليضعوا إنتر في 
موقف صعــــب للغاية قبل مواجهة الإياب 
في سان سيرو. ووصل إنتر ميلان، حامل 
لقب الدوري الإيطالــــي، إلى الملحق بعد 
موسم متذبذب في دوري الأبطال، حيث 
فــــاز في مبارياته الأربــــع الأولى قبل أن 

يخسر ثلاث مباريات متتالية.
المدرب الشــــاب كريستيان تشيفو، 
الفائــــز بالثلاثيــــة التاريخيــــة مع إنتر 
عام 2010، تعــــرض لانتقادات بعد قرار 
إراحــــة بعض لاعبيه الأساســــيين في 

النرويــــج، وهــــو ما ســــاهم فــــي صعوبة 
المبــــاراة الأولــــى. ويفتقــــد إنتــــر ميلان 
لجهود لاوتارو مارتينيــــز، هداف الفريق 
وقائده، بعد إصابة في ربلة الساق، وهو 

ما سيزيد من صعوبة المهمة.
ورغم ذلك يتطلع تشيفو إلى تعويض 
هــــذا الغيــــاب بالاعتماد على إســــبوزيتو 
وماركــــوس ثورام وأنج-يــــوان بوني في 
خــــط الهجوم، مع عودة دنــــزل دومفريس 
من غياب طويــــل، وإمكانية مشــــاركة كل 
من نيكولو باريلا وهاكان تشالهان أوغلو 
بعد انتهاء إيقافهما في الدوري الإيطالي.

تحديا  بودو/جليمــــت  فريــــق  ويمثل 
كبيرا للفريــــق الإيطالي، إذ أنه أول فريق 
نرويجــــي يحقق ثلاثة انتصارات متتالية 
في دوري أبطال أوروبــــا. ويملك المدرب 
كيتيــــل كنوتســــن، الذي قــــاد الفريق إلى 
أربعــــة ألقاب محليــــة ونجاحات أوروبية 
ســــابقة، تشــــكيلة مكتملة، بمــــن في ذلك 
كاســــبر هوج وينــــس بيتر هــــاج، اللذان 
أظهرا فاعلية هجومية عالية في البطولة 

حتى الآن.
ومع الأداء المنظم 

والخبرة المكتسبة 
من مباريات 

أوروبا السابقة، 
يطمح الفريق 

النرويجي لتكــــرار المفاجأة والعبور إلى 
دور الـــــ16، ليصبح أول نــــاد من الدوري 
النرويجــــي يحقــــق ذلــــك منذ عــــام 1987. 
وســــيحتاج إنتر إلى هجــــوم ضاغط منذ 
البداية وربما تســــجيل ثلاثة أهداف على 
الأقل دون اســــتقبال أي هــــدف، وهو أمر 
لم يحدث فــــي تاريخ مشــــاركاته الأخيرة 
فــــي دوري الأبطال، بينما يســــعى بودو/

جليمت للحفاظ على تقدمه واستغلال أي 
فرصة.

وفــــي اليوم ذاته أيضا يلتقي أتلتيكو 
مدريد الإسباني مع كلوب بروج البلجيكي 
في مباراة يسعى من خلالها أتلتيكو إلى 
الفــــوز للعبور لــــدور الـــــ16، خاصة وأن 
مبــــاراة الذهاب التي أقيمــــت في بلجيكا 

انتهت بالتعادل 3-3.
في المقابل يســــعى كلــــوب بروج إلى 
كســــر التوقعــــات والفــــوز علــــى أتلتيكو 
فــــي عقــــر داره والتأهــــل لــــدور الـــــ16. 
وســــيكون باير ليفركــــوزن في وضع جيد 
للغايــــة للتأهل لدور الـــــ16 بعدما فاز في 
مبــــاراة الذهــــاب بهدفيــــن نظيفيــــن على 
أولمبياكــــوس اليوناني، الذي ســــيكون 
بحاجة إلــــى الفوز بفارق أكثر من 

هدفين للتأهل للدور التالي.
وربما يكون نيوكاسل قد 
وضع قدما بالفعل في دور 
الـ16 بعد فوزه في 
مباراة الذهاب على 
كاراباج 6 – 1، 
ولكنه سيكون 
بحاجة إلى 
تحقيق 
الفوز 
للتأكيد 
على أن 
الفريق 
سيسعى 
بكل قوته 
للاستمرار في 

البطولة.

 الدوحــة - انطلقـــت الاثنين فعاليات 
ندوة الاتحـــاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ 
لحكام النخبة المرشحين لإدارة مباريات 

كأس العالم 2026، والتي تستمر حتى 
27 من الشهر الجاري. حضر 

الندوة 
بييرلويجي كولينا، 
رئيس لجنة الحكام 

في الفيفا، وهاني 
بلان، نائب رئيس 
اللجنة، وماسيمو 

بوساكا، مدير 
إدارة التحكيم.

وشهدت الندوة 
مشاركة 21 حكما من 

ثلاث قارات، بواقع 
10 حكام من آسيا و10 من 

أفريقيا، إلى جانب حكم واحد 
من أوقيانوسيا، ومن بينهم 
الحكمان الدوليان القطريان 
سلمان فلاحي وعبدالرحمن 

الجاسم.
وافتتحت 

الندوة 
بكلمة 
ألقاها 

كولينا، 
شدد 

خلالها 
على 

أهمية هذه 
المرحلة 

في إعداد 
الحكام 

بـــلان  رحـــب  فيمـــا  للمونديـــال، 
بالمشـــاركين، معربا عن فخـــر الاتحاد 
القطـــري لكرة القـــدم  باســـتضافة هذا 
الأيـــام  أن  مؤكـــدا  المهـــم،  الحـــدث 
الخمسة تمثل فرصة للحكام 

لتقديم أفضل ما لديهم.
وأوضح بلان في 
تصريحات صحفية 
على هامش الندوة 
أن ”هذه الندوة 
تعد الثانية ضمن 
سلسلة ندوات 
الحكام المرشحين 
لكأس العالم 2026، 
بعد ندوة ريو دي 
جانيرو المخصصة 
لحكام أميركا الجنوبية، 
على أن تستضيف دبي 
الندوة الأخيرة لحكام 
أوروبا بمشاركة 16 
حكما، في شهر مارس 
المقبل، وبذلك يكتمل 
تجمع جميع 
المرشحين 
لإدارة 
مباريات 
المونديال“.
وأشار إلى 
أن هذه 
الندوة 
تمثل مرحلة 
أساسية 
من مراحل 
التقييم، 

وتشمل اختبارات لياقة بدنية وفحوص 
نقـــاش  حلقـــات  جانـــب  إلـــى  طبيـــة، 
تهـــدف إلى ترســـيخ مفاهيم كـــرة القدم 

الحديثة.

دافع معنوي

كما أكـــد أن الوصول إلـــى التحكيم 
فـــي كأس العالـــم يمثـــل دافعـــا كبيـــرا 
متواصـــلا  جهـــدا  ويتطلـــب  للحـــكام، 
وتطورا مســـتمرا، موضحـــا أن اختيار 
الحـــكام يتم وفق معاييـــر دقيقة وتقييم 
شامل، مع متابعة مســـتمرة لأدائهم في 
مختلـــف المشـــاركات. من جانبـــه، أكد 
النـــدوة  خـــلال  بوســـاكا  ماســـيمو 
اســـتمرار دعـــم الفيفا للحـــكام، والعمل 
المثاليـــة  بالصـــورة  تجهيزهـــم  علـــى 
الحـــدث  متطلبـــات  تواكـــب  التـــي 

العالمي.
ويتضمن برنامج الندوة سلسلة من 
والطبية  والبدنيـــة  الفنية  الاختبـــارات 
الدقيقـــة لتقييـــم جاهزية الحـــكام، إلى 
جانـــب برنامـــج تدريبي مكثف يشـــمل 
مراجعة وتحليـــل لقطات فيديو لمواقف 
تحكيمية من مباريات واقعية، فضلا عن 
تدريبات عملية يتم تصويرها وتحليلها 
من قبل محاضرين دوليين، بهدف تقديم 
ملاحظـــات فنيـــة دقيقة تضمـــن وصول 
الحـــكام إلى أفضل جاهزيـــة ممكنة قبل 

انطلاق البطولة العالمية.
ويشـــكل هذا التربص فرصة للحكام 
لوضع أنفســـهم في أفضل جاهزية قبل 
انطـــلاق المونديـــال، وتحســـين أدائهم 
الفنـــي والبدنـــي قبل أكبر حـــدث كروي 
في العالم. ويعد غربال، من أبرز الحكام 
الجزائرييـــن، وقـــد أدار خلال مســـيرته 
عدة منافســـات دولية مهمـــة، من بينها 
كأس العالـــم للأندية الصيـــف الماضي 
بالإضافة  الأميركية،  المتحدة  بالولايات 
إلى مباريات تصفيات كأس العالم 2026 
ومباريـــات الأنديـــة الأفريقيـــة، وأيضا 

نهائيات ”كان 2025“.

كمـــا أعلن الاتحـــاد المصـــري لكرة 
أميـــن  الدولـــي  الحكـــم  توجـــه  القـــدم 
عمر إلـــى العاصمـــة القطريـــة الدوحة 
للمشـــاركة في معســـكر الاتحاد الدولي 
لكرة القدم (الفيفـــا) المخصص للحكام 
المرشـــحين لإدارة مباريات كأس العالم 

 .2026

نجاح لافت

وفي سياق مرتبط اختُتمت فعاليات 
نـــدوة الفيفـــا لحـــكام تقنيـــة الفيديـــو 
(VAR) عـــن قارتي آســـيا وأفريقيا، التي 
اســـتضافتها الدوحـــة على مـــدار ثلاثة 

أيـــام، تحـــت إشـــراف إدارة التحكيـــم 
بالاتحادين الدولي والقطري لكرة القدم، 
ضمن برنامج إعداد الحكام المرشـــحين 

لإدارة مباريات مونديال 2026. 
وشـــهد ختـــام النـــدوة هانـــي بلان 
رئيـــس لجنـــة الحـــكام نائـــب رئيـــس 
لجنـــة الحكام بالفيفـــا الذي حرص على 
توجيه كلمته للحكام متمنيا لهم التوفيق 
فـــي المرحلـــة المقبلـــة، مشـــدداً علـــى 
الإعـــداد  فـــي  الاســـتمرار  ضـــرورة 
الجيـــد وتقديـــم المســـتوى التحكيمي 

المطلوب. 
وشـــهدت الندوة مشـــاركة 26 حكما 
وحكمة، بواقع 17 حكما من قارة آســـيا، 

إلـــى جانب 9 حـــكام من قـــارة أفريقيا، 
لبرنامـــج  المشـــاركون  خضـــع  حيـــث 
تدريبي مكثف شـــمل الجوانب النظرية 
والتطبيقات العملية وتوحيد آلية اتخاذ 

القرار. 

ــــــدوة الاتحاد الدولي لكــــــرة القدم ”فيفا“ للحــــــكام النخبة  ــــــدأت فعاليات ن ب
المرشــــــحين لإدارة مباريات بطولة كأس العالم 2026، والتي تســــــتمر حتى 
الســــــابع والعشــــــرين من الشــــــهر الجاري. ويشــــــارك في الندوة 21 حكما 
من ثلاث قارات، بواقع عشــــــرة حكام من آســــــيا، بينهم الحكمان القطريان 
عبدالرحمن الجاسم وسلمان فلاحي، كما يتواجد عشرة حكام من أفريقيا، 

وحكم واحد من أوقيانوسيا.

الدوحة مسرحا لانطلاق ندوة الفيفا للحكام 
المرشحين لمونديال 2026 

الصافرة القطرية تحت المجهر

لبحث عن هوية جديدة

رياضة
الثلاثاء 2026/02/24
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لوبيتيغي يعد المهندس 

الحقيقي الذي أعاد 

صياغة الهوية التكتيكية 

للمنتخبات الإسبانية عبر 

مختلف الفئات السنية

الندوة شهدت مشاركة 21 

حكما من ثلاث قارات، بواقع 

10 حكام من آسيا و10 

من أفريقيا، إلى جانب حكم 

واحد من أوقيانوسيا

منتخب قطر بوابة الإسباني لوبيتيغي 

لرد الاعتبار في مونديال 2026

إنتر ميلان في مهمة صعبة لتفادي كابوس 

الخروج المبكر من دوري أبطال أوروبا

حضور عربي وأفريقي وازن في العرس العالمي

ى ر ي و
ري. حضر

،
م 

ة 

م ه
الخمسة ت
لتقدي

الندوة حضرها بييرلويجي 

كولينا، رئيس لجنة الحكام في 

الفيفا، وهاني بلان، نائب رئيس 

اللجنة، وماسيمو بوساكا، مدير 

إدارة التحكيم

جــــل الإبقــــاء على 
دور الـــــ16. وتفوق 
ــى ضيفه الإيطالي 
أداء منظم وفاعلية 
سجل سوندري فيت 
مــــة جماعية مكونة 
يعادل فرانشيسكو 

الإيطالي.
صحــــاب الأرض في 
هدفين عبر ينس  ل
ج، ليضعوا إنتر في 
قبل مواجهة الإياب 
إنتر ميلان، حامل 
، إلى الملحق بعد
ري الأبطال، حيث
ــع الأولى قبل أن 

متتالية.
ريستيان تشيفو، 
ريخيــــة مع إنتر 
تقادات بعد قرار 
في لأساســــيين

أظهرا فاعلية هجومية عالية في البطولة 
حتى الآن.

ومع الأداء المنظم
والخبرة المكتسبة 

من مباريات 
أوروبا السابقة، 
يطمح الفريق
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 الجزائــر  - يُشـــكّل الاشـــتغال بالخزف 
هًا لـــدى الكثير  الفنّي فـــي الجزائـــر توجُّ
من الفنانيـــن الذين خصّصـــوا له حلقات 
مســـتقلّة، لا تقتصـــر علـــى قطـــع الأثاث 
الخرفيّـــة، بـــل امتـــدّت إلى رســـم لوحات 
موشّاة بتشكيلات من الحرف العربي، وتمّ 
الخروج باللّوحات الخزفيّة إلى الشـــوارع 
لتزيّن الســـاحات العامة فـــي كبرى المدن 

الجزائرية.
ومن أبـــرز التجارب، التي تحوّلت إلى 
مدارس تُعلّـــم وتُدرّب الفنانيـــن الراغبين 
في الاشـــتغال على الخـــزف الفنّي، تجربة 
الفنان التشـــكيلي علي ولـــد رامول؛ وهو 
مـــن الفنانين الذين احترفـــوا فنّ الخزف، 
وأبدعـــوا فيه، فضـــلاً عن تجربـــة أخرى 
لا تقـــلُّ أهميّة عن ســـابقتها، وهي تجربة 
الفنان مصطفى أجعـــوط إذ يُعدُّ من أمهر 
الخطّاطيـــن الجزائرييـــن، وكذلك من أبرز 
المشـــتغلين بفنّ المنمنمات، ومحترفًا في 

الخزف الفنّي.
وتقوم تجربة الفنـــان علي ولد رامول 
على المزج في الخزف الفنّي بين الرســـوم 

التراثيـــة والزخارف والخطـــوط العربية؛ 
ويظهر ذلـــك من خلال أعمالـــه التي عادة 
ما يُجسّـــدُها على أواني الســـيراميك، أو 
لوحاتـــه التـــي تُزيّـــن الكثير من شـــوارع 
مدينـــة المديـــة فـــي الجزائر، فضـــلاً عن 
لوحـــات وجداريات تتزيّن بها دور الثقافة 

ومؤسّسات أخرى.
وقال الفنان التشكيلي علي ولد رامول 
لوكالة الأنباء العمانية ”أحرص من خلال 
أعمالـــي على محاكاة تاريخ وأصالة ولاية 
(محافظـــة) المديـــة، في شـــكل رســـومات 
تجمع بين الأشـــكال التراثية، والزخارف، 

والخطوط العربية“.
وأوضح أن فن السيراميك، أو الخزف 
الفنّـــي، يُعـــدُّ من الفنـــون القديمـــة التي 
تضـــرب بجذورهـــا في التاريـــخ؛ إذ تعود 
بذورهـــا الأولى إلى التواجد الروماني في 
ا، بحســـب ما تذكر  الجزائر الذي بدأ فعليًّ
المصادر التاريخيّة، عقب سقوط قرطاجة، 
ـــا مـــن قبـــل الرومان،  ـــع تدريجيًّ والتوسُّ
وإحكام ســـيطرتهم على نوميديا الشرق، 

منذ سنة 146 قبل الميلاد.

 الدوحــة - تعتبـــر المجالـــس الأهليـــة 
والصالونات الثقافية في رمضان من أبرز 
المنابر المجتمعية التي تســـهم في تعزيز 
الوعـــي الثقافي والديني وترســـيخ القيم 
الأصيلـــة التـــي قامت عليهـــا المجتمعات 
القطـــري  والمجتمـــع  عامـــة،  الخليجيـــة 
خاصة، فهـــي مجالس لقـــاءات اجتماعية 
ومـــدارس مفتوحـــة تُنقل فيهـــا الخبرات، 
وتســـتعاد فيها الذاكرة الشعبية، ويتجدد 
فيها حضور القيـــم التي تجمع بين الدين 
والأخـــلاق والهوية الوطنيـــة، بما يعكس 
الترابـــط الاجتماعـــي وروح الأصالة التي 

تتحلى بها قطر.
و تتضاعف خلال شهر رمضان المبارك 
أهمية هـــذه المجالس لما يحمله الشـــهر 
الفضيـــل مـــن روحانيـــة وســـمو معنوي، 
فتصبـــح المجالس الأهليـــة والصالونات 
الثقافيـــة فضاءات خصبة لتـــلاوة القرآن 
الكريم، وتدارس السيرة النبوية الشريفة، 
والنقاش حول القيم الإســـلامية الأصيلة، 
بالإضافة إلى تبـــادل الآراء حول القضايا 

المجتمعية الراهنة.
ويساهم هذا التفاعل في تعزيز الوعي 
العـــام وتقويـــة الانتماء، ويقدم للناشـــئة 
نموذجـــاً عمليـــاً للأخـــلاق والتصرفـــات 
الســـليمة، مثل الاحترام المتبادل، وحسن 
الاستماع، وتقدير الكبير، والالتزام بآداب 
المجلـــس التـــي تمثل جـــزءاً مـــن الهوية 

القطرية.
وأكد عبدالعزيز البوهاشم، الباحث في 
التـــراث والتاريخ وصاحب أحد المجالس 
المعروفة، في تصريح خاص لوكالة الأنباء 
القطرية (قنا)، أن القطريين يفخرون بهذه 
المجالس ويولونهـــا أهمية خاصة، حيث 

إنها تســـهم فـــي حفظ المـــوروث الثقافي 
والاجتماعي من خلال الممارسات اليومية 
التي تتجسد فيها معاني الكرم والضيافة 
وحســـن الاســـتقبال. وأضاف ”المجالس 
ليســـت مجـــرد اجتماعـــات اجتماعية، بل 
قيمة أخلاقية عميقة تعكس هوية المجتمع 
وتاريخه، وتغرس في نفوس الشـــباب أن 
الضيافة ليست شـــكلاً اجتماعياً فحسب، 

بل قيمة تتعلق بالواجب والاحترام“.
المجالس  هـــذه  أصحـــاب  ويحـــرص 
علـــى أن تكـــون بيئة إيجابيـــة تجمع بين 
أصالة التـــراث وحيوية الحـــوار، وتفتح 
أبوابهـــا لكل مـــا يعزز المعرفـــة ويصون 
القيـــم المجتمعية. وخلال شـــهر رمضان 
يـــزداد دور هذه المجالس من خلال تنظيم 
صالونـــات ثقافيـــة تتنـــاول موضوعـــات 
متنوعة مثل العادات والتقاليد، والموروث 
الشـــعبي، وأهمية الضيافة العربية. حيث 
جرى تســـليط الضوء علـــى ملامح الهوية 
القطريـــة في اســـتقبال الضيـــف، وآداب 
المجلـــس، والتكاتـــف الاجتماعي، إضافة 
إلى التعريف بالعناصر التراثية المرتبطة 

بالموروث الشعبي.
وتأتي هذه الصالونات الثقافية إيماناً 
بـــدور الثقافة في بناء الإنســـان والحفاظ 
علـــى التـــراث، إذ إن حفـــظ المـــوروث لا 
يقتصر على عرضه فقط، بل يشمل إحياءه 
في الوعي والممارســـة وربطـــه بالأجيال 
القادمة عبر أســـاليب حواريـــة وتفاعلية، 
تجعـــل المعنى أكثـــر قربـــاً للمجتمع وذا 
قيمة عملية. ومن خلال هذه المجالس يتم 
نقل خبرات الأجيال السابقة إلى الشباب، 
وتعليمهم قيم الاحترام والكرم والشجاعة، 
وهـــو ما يعزز الشـــعور بالانتماء ويغرس 

الهوية الوطنية بعمق في نفوسهم.
ويشـــير البوهاشـــم إلى أن اســـتمرار 
المجالـــس الأهلية والصالونـــات الثقافية 
في رمضان يمثل ركيزة مهمة لدعم الوعي 
الدينـــي والثقافـــي وحمايـــة المـــوروث، 
الاجتماعيـــة،  المســـؤولية  روح  وتعزيـــز 
بما ينســـجم مـــع رؤية الدولـــة في صون 
الهويـــة الثقافية وترســـيخ القيم الأصيلة 
لـــدى المجتمـــع والأجيـــال القادمـــة. هذه 
المجالس ليســـت مجرد فضاءات للتلاقي 
الاجتماعـــي، بل محطـــات تربوية وثقافية 
تؤكد علـــى أهمية الحوار المفتوح وتبادل 
الآراء، وتبرز دور الفرد في خدمة مجتمعه 
مـــن خلال الحفاظ على التـــراث ونقله إلى 

الأجيال اللاحقة.

القطريـــة  المجالـــس  واشـــتهرت 
بتصاميمها التي تحمل البصمة التراثية، 
حيـــث يحتـــوي كل مجلـــس علـــى رمـــوز 
وموروثـــات الآباء والأجـــداد، حرصاً على 
إبقاء هذه الرموز حية في الوعي الجمعي. 
فمن دلال القهوة المصطفة بشـــكل جمالي 
كرمـــز للضيافة، إلى الديكـــورات التراثية 
والســـيوف التـــي تمثل الاعتـــزاز والفخر 
والشـــجاعة، كل عنصر في المجلس يحمل 
معنـــى ثقافيـــاً واجتماعيـــاً، ويعمل على 

تعزيز الانتماء والهوية.
ونظـــراً لقيمتهمـــا الحضارية أدرجت 
اللجنة الحكومية الدوليـــة لصون التراث 
الثقافـــي غيـــر المـــادي التابعـــة لمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة للتربية والعلـــم والثقافة 

(اليونســـكو) فـــي دورتها العاشـــرة التي 
انعقـــدت في ويندهـــوك عاصمـــة ناميبيا 
في ديســـمبر 2015، ”المجلـــس“ و“القهوة 
رســـمياً فـــي القائمـــة التمثيلية  العربية“ 
للتـــراث الثقافي غير المـــادي. وقد قدمت 
ملفـــي ”المجلس“ و“القهوة العربية“ أربع 
دول هي قطر والســـعودية وسلطنة عمان 
والإمـــارات، حيث بذلت دولـــة قطر ممثلة 
فـــي وزارة الثقافة، بالتعـــاون مع وزارات 
الثقافة في الدول المشاركة، جهوداً كبيرة 
لاعتماد الملفين في حفظ عنصرين مهمين 
من التراث الثقافي، هما المجلس القطري 
ودوره البارز فـــي الثقافة القطرية، وعادة 
القهوة التـــي تمثل رمز الكـــرم والضيافة 

المميزة في مختلف المناسبات.

ــــــي والثقافي في  ــــــر لتعزيز الوعي الدين ــــــس الرمضانية مناب تشــــــكل المجال
ــــــال القيم الأصيلة  ــــــراث والهوية، وتعلم الأجي ــــــث تحافظ على الت قطر، حي
ــــــس والقهوة العربية  ــــــل الكرم والاحترام، كما أدرجت اليونســــــكو المجل مث

ضمن التراث الثقافي.

المجالس الرمضانية تجمع التراث والحوار في قطر

رمضان يجمع الأجيال

فن الخزف الجزائري يجمع 

التراث والإبداع الحديث

الثلاثاء 2026/02/24
السنة 48 العدد 13744

صباح العرب

الماراثون الرمضاني: 

أولمبياد الشعوب 

العربية
تتحـــول  رمضـــان،  شـــهر  فـــي   
الأســـواق فجأة إلى ساحات أولمبية 
غير رســـمية، حيث يمارس المواطن 
العربي رياضة المشي الإجباري دون 
أن يدفع فلسا واحدا لمدرب شخصي. 
المشـــي فـــي الأســـواق الرمضانيـــة 
ليـــس مجرد حركـــة عاديـــة، بل هو 
مادة تدريبية مكثفـــة تُؤهل المواطن 
لخوض ســـباقات الماراثـــون دون أن 
يدري، ودون أن يطلب منه أحد ذلك.

لا تحتاج هذه الرياضة العبقرية 
إلى معدات متطورة أو كوتش يصرخ 
فـــي وجهك ”هيا!“ كل مـــا يلزمك هو 
حذاء رياضي قـــديم، محفظة ممتلئة 
فولاذيـــة  وأعصـــاب  راتـــب،  بآخـــر 
لتحمل الزحام. التسوق في رمضان 
هو الرياضة الوحيدة التي تبدأ بعد 
الظهر وتنتهي قبل المغرب بدقيقتين، 
فيهرع الجميع نحو خط النهاية (أي 
بـــاب البيت) وكأنهم في آخر متر من 

سباق الجائزة الكبرى.
الممرات في الأســـواق الشـــعبية 
والمولات الحديثة تتحول إلى حلبات 
جري معترف بها دوليـــا. العداؤون 
يتنططون كالغزلان بـــين بائع التمر 
وبائـــع البهارات، ثم فجـــأة يقفزون 
نحـــو الجـــزار ومـــن ثـــم إلـــى بائع 
السمك، ليختتموا جولتهم المنتصرة 
حـــركات  (المخبـــز).  الفـــرّان  عنـــد 
بهلوانية تســـتحق ميداليات ذهبية، 
خصوصا عندما تحاول تجاوز عربة 
طفل وكيس خضار وسيدة مسنة في 

ممر عرضه متر واحد فقط.
وإذا كنـــت مـــن الباحثـــين عـــن 
صفقـــة العمر على كيلو تمر مجدول، 
فســـتقطع نصف المدينة ســـيرا على 
وتوفـــر  الأســـعار  لتقـــارن  الأقـــدام 
ليرتين. أمـــا من يطـــارد تخفيضات 
الملابس، فسيكتشـــف فجأة أنه قطع 
مســـافة تعادل من دمشق إلى حلب. 
التســـوق فـــي رمضـــان هـــو البديل 
الشـــرعي والمجانـــي لجهاز المشـــي 
الكهربائـــي، لكن مع مؤثرات صوتية 
ومرئيـــة أقوى: صـــراخ الباعة، بكاء 
الأطفال، وروائـــح البهارات والعرق 

البارد.
إلـــى  تحتـــاج  رياضـــة  كل  ولأن 
ابتكـــر  فقـــد  اســـتراحة،  محطـــات 
تموين  محطات  الرمضاني  الســـوق 
ذكيـــة: بائـــع العصائـــر. هنـــا يقف 
العـــداؤون لالتقاط الأنفاس وشـــراء 
شـــراب قمر الدين أو العرقســـوس، 
وكأنهم يتسلحون بمشروبات الطاقة 
قبـــل الانطـــلاق فـــي اللفـــة الثانية. 
أما محـــلات الأحذية فقـــد أصبحت 
بمثابة العيـــادات الرياضية المتنقلة، 
حيـــث يجلـــس العـــداؤون المنهكون 
لتجربـــة حـــذاء جديـــد، في جلســـة 
تدليك شـــعبي مجاني، لكن الفاتورة 
قـــد تكون أثقل من وزن الجســـم بعد 

الإفطار.
البعـــد الاجتماعـــي يضفي جوا 
عائليا جميـــلا على هـــذه الرياضة؛ 
نـــواد  إلـــى  تتحـــول  فالأســـواق 
اجتماعيـــة يلتقـــي فيهـــا الأصدقاء 
أطـــراف  ليتجاذبـــوا  والجيـــران 
الحديـــث، ويتبادلوا آخـــر صيحات 
الأســـعار، ويناقشـــوا قضايـــا الأمة 
المصيرية كسعر اللوزية والفرق بين 

الكنافة الناعمة والخشنة.
البعض يذهب إلى الســـوق ليس 
للشراء، بل لممارســـة رياضة الفرجة 
فقـــط: يتفرجـــون على النـــاس وهم 
والصراخ،  الشراء  رياضة  يمارسون 
وكأنهم في مدرجات إستاد رياضي، 
لكـــن دون تذاكـــر دخـــول، وبدلا من 
رائحة الفشـــار تفـــوح روائح الكبدة 

والشاورما.
إن التســـوق فـــي رمضـــان هـــو 
نمارســـها  التي  الوحيدة  الرياضـــة 
كلنـــا بتلقائيـــة، دون تذمر، ودون أن 
نشعر بأننا نبذل أي مجهود. رياضة 
تجمع بين المشي والركض والمنافسة 
واستنشـــاق الروائـــح، وتمنحك في 
النهاية لياقة بدنية عالية إلى جانب 
لياقة مالية منخفضة جداً. فإذا أردت 
الحفـــاظ علـــى قوامك فـــي رمضان، 
انسَ الاشـــتراك في النادي الرياضي 
واكتفِ بزيارة السوق يوميا. ستعود 
بلياقة بدنية خرافية، وكمية من الأكل 
تكفي جيشـــا، ومحفظة خاوية تماما 
لا تملك فيها فلســـا واحـــدا تكمل به 

الشهر.

نجاح أوبرا {الفتاة الإيطالية في الجزائر}
 روما - حققت أوبـــرا ”الفتاة الإيطالية 
نجاحا باهرا على مســـرح  في الجزائـــر“ 
رومولو فالي، بإخـــراج المخرج الإيطالي 
فابيو تشيرســـتيش، الذي نجح في تقديم 
رؤية جديدة للعرض الكلاســـيكي، وتألقت 
فيه المطربة لورا فيريكيا في دور إيزابيلا، 
مقدمـــة أداءً يجمع بين القـــوة الصوتية 

والتعبير المسرحي المرهف.
كوميدية  بحيوية  العرض  تميز 
مدهشـــة، حيـــث امتزجـــت الفكاهة 

بلمســـات  روســـيني  لأوبـــرا  التقليديـــة 
معاصرة جعلت المشـــاهد يعيش الأجواء 
بطريقـــة جديـــدة. وقـــد أضـــاف الممثـــل 
الصامـــت جوليـــان لامبرت بعـــدا بصريا 
ممتعـــا، إذ بـــرع فـــي التعبيـــر الإيمائـــي 
والتفاعل مع الشخصيات الأخرى، ليشكل 
مـــع النجـــوم الآخريـــن لوحـــة مســـرحية 
متكاملة. بينمـــا قاد أليســـاندرو كاداريو 
الإيطاليـــة،  الفيلهارمونيـــة  الأوركســـترا 
وأشـــرفت كلاوديو ميرولو علـــى الجوقة، 

مقدمين أداءً موســـيقيًا متقنًـــا عزز طابع 
الأوبرا الكوميدي.

تميـــز العرض الجديـــد أيضًا بتصور 
مبتكر لأجواء الأوبرا، إذ أقام تشيرستيش 
وفريقه مشهدًا مســـرحيًا نابضًا بالحركة 
والألوان على خلفية منتجع شـــاطئي قيد 
الإنشـــاء. فقد ضمّ المشـــهد عربات يدوية 
ومجـــارف وأرائـــك وكراســـي اســـترخاء 
وألعابا هوائية، ما منح الجمهور إحساسًا 
بالمعاصرة وســـط الحكاية الكلاســـيكية، 

ونجـــح فـــي الجمـــع بيـــن روح الأوبـــرا 
التاريخيـــة والحياة اليوميـــة المعاصرة، 
الأمر الذي أضفى طابعًا مرحًا وجاذبًا لكل 

الفئات العمرية من الحضور.
وقد أشـــاد النقاد بقـــدرة العرض على 
مـــزج الكوميديـــا والموســـيقى والابتكار 
المســـرحي، معتبريـــن أن هـــذا النموذج 
الجديد يثبت أن الأعمال الكلاسيكية يمكن 
أن تتجدد وتصل إلـــى الجمهور العصري 
دون أن تفقد أصالتها أو رونقها التاريخي.

علي قاسم
كاتب سوري 
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مرام علي تحسم الجدل حول زواجها
 دمشق - نفت الممثلة السورية مرام 
علي ما تـــردد مؤخـــرًا حـــول ارتباطها 
بالفنان المصري أحمد فهمي، مؤكدة أن 
مـــا أُثير لا يتجاوز كونه شـــائعة طريفة 
أضحكتهـــا، خاصـــة أنهـــا جـــاءت بعد 

تعاونهما في مسلسل ”2 قهوة“. 
وأوضحـــت أن العلاقة بينهما مهنية 
بحتـــة يســـودها الاحتـــرام المتبـــادل، 
مشـــيدة بأخلاقـــه وروحـــه المرحـــة في 
موقـــع التصوير، وواصفـــة إياه بالفنان 

المجتهـــد الـــذي يحـــرص علـــى تطوير 
أدواته باستمرار.

نفســـه  الوقـــت  فـــي  أكـــدت  مـــرام 
أنهـــا لا تمانـــع فكـــرة الارتبـــاط برجل 
الجنســـية  أن  إلـــى  مشـــيرة  مصـــري، 
ليســـت عائقًا أمام المشـــاعر الصادقة، 
لكنها شـــددت على رفضهـــا التام لفكرة 
الارتباط برجـــل متزوج، معتبرة أن هذا 
المبـــدأ غيـــر قابل للنقاش فـــي حياتها 

الشخصية. 

كمـــا عبّرت عن حبهـــا الكبير لمصر، 
قائلـــة إنها تشـــعر بالحنيـــن إليها فور 
مغادرتهـــا، لما تمثله مـــن مكانة خاصة 

على المستويين الفني والإنساني.
أبـــدت  المهنـــي،  الصعيـــد  وعلـــى 
مـــرام اســـتعدادها للتعاون مـــع نجوم 
مصرييـــن بارزيـــن مثل محمـــد رمضان 
بنجاحاتهما  مشـــيدة  العوضي،  وأحمد 
الجماهيريـــة وقدرتهمـــا على خلق حالة 
خاصـــة مع الجمهور. وأكـــدت أن العمل 

مع فنانين يمتلكـــون حضورًا قويًا وثقة 
في مســـيرتهم يضيـــف لأي ممثل خبرة 

جديدة وتحديًا مختلفًا.
وكشــــفت أنها تلقت في وقت ســــابق 
عرضًا للمشاركة في عمل من إخراج كاملة 
أبوذكــــري، لكنها اضطرت إلــــى الاعتذار 
بسبب انشــــغالها بتصوير الجزء الثاني 
من مسلسل ”عروس بيروت“، معربة عن 
أملها فــــي التعاون معها مســــتقبلاً بعد 

لقاء جمعهما مؤخرًا في القاهرة.

القطرية (قنا)، أن القطريين يفخرون بهذه 
المجالس ويولونهـــا أهمية خاصة، حيث 
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